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مقدمة

وما الفضل إلا من عند الله، وما الفتح والإلهام إلا منه.

ســنوات وعقلــي يراودنــي فــي تجســيد أبطــال رواياتــي، 
وإخراجهــم مــن زنازيــن معتقــل صنعتــه لهــم بحجــة أنــه لــم 
يئِن الأوان بعد أو أن رواياتي ستشكل صفحات جديدة 
القــارئ؛  ســيلعنها  التــي  الفاشــلة  الكتابــات  تعــداد  فــي 
لاغتصابهــا جــزءًا مــن وقتــه الثميــن فــي قــراءة صفحاتهــا، 
قلبــي لا يحتمــل ذلــك ولا أمتلــك الجــرأة لمواجهــة النقــد 
أو أن أكــون صانعــةً للملــل فــي عالــم القــراءة الــذي أعتبــره 

المنفــذ الوحيــد للهــروب مــن جفــاف الحيــاة وكدرهــا.

ولكنــي الآن أواجــه ثــورة داخليــة تلــح علــيَّ فــي ظــروف 
أننــي أســتطيع فيهــا الإمســاك  مــا تخيلــت  مــا أقســاها! 

ــد؛ لأفــرج عــن أبطــال قصتــي: بالقلــم مــن جدي

)رقصة كيميا ( التي خلطت فيها بين الحقيقة والخيال.

وأقــدم اعتــذاري مــرة أخــرى إن وجدتــم بيــن صفحــات 
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الرواية مالا يسركم فالله يعلم أنني لا يد لي فيما أكتب، 
ولا علــم عنــدي بمــن ســيرميه حظــه؛ ليقــرأ عــن كيميــا.

سحر  محمود



5

الإهداء

ــا أو  ــاب المحيطيــن بن دائمــا مــا يكــون الإهــداء للأحب
أصحــاب الفضــل علينــا، وكنــت أود فعــل ذلــك وخاصــة 
الأولــى  تكــون  وقــد  الروائيــة،  تجاربــي  أولــى  هــذه  أن 
والأخيرة، ولكنى لا أســتطيع فعل ذلك، إهدائي ســيكون 
لمــن أشــعر أنهــا هــي مــن ســطرت حكايتهــا بنفســها، حتــى 
ولــو كانــت روحًــا فــي خيالــي وحــدي؛ فقــد كتبــت كيميــا 

قصتهــا بنفســها.

يا كيميا

الآن  وأنــت  فأنــا  إحدانــا؛  مــا كتبتــه  إليــك  أهــدي 
آخــر. عالــم  فــي  ممتزجتــان 

سحر  محمود
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حيرة الاختيار

يقولــون: إن لــكلٍّ مــن اســمه نصيبـًـا، والهــادي حمــل 
مــن اســمه نصيبــًا يلحظــه القريــب والبعيــد: هــادي الطبــع، 
طلــق المحيــا، منســجم التفاصيــل، هكــذا كان منــذ نعومــة 

أظفــاره.
والآن وقــد أصبــح شــابا، وقــد أنهــى دراســته الجامعيــة 
إعــداد  فــي  تــدرج  وقــد  التاريــخ  قســم  الآداب  بكليــة 
دراســته الأكاديميــة، وعمــل بنفــس الجامعــة التــي تخــرج 
منهــا، وهــو يعــد العــدة لمناقشــة رســالة الدكتــوراة، ولكنــه 
يقــوم  ســوف  الــذي  الفريــد  الأمــر  اختيــار  فــي  منشــغل 

بالعمــل عليــه، ومناقشــته بعيــدا عــن التواتــر والتكــرار.
و لأنــه مــن أســرة عريقــة تمتــزج بالعــرق التركــي مــن 
ناحيــة الأم ؛ فالجــد الأكبــر لــلأم كان مــن تلامــذة نعمــة 
الله الحســيني أحــد مريديــن جــلال الديــن الرومــي، الــذي 
التكيــة  القاهــرة، وينشــئ  فــي  ليســتقر  مــن قونيــة؛  قــدم 
المولويــة للدراويــش منــذ قــرون بعيــدة، وذكرهــا حــيٌّ حتــى 
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الآن وإن تغيــر الغــرض منهــا.
فيهــا  تعقــد  التــي  الأثريــة  الركائــز  إحــدى  الآن  فهــي 
النــدوات؛ لتنميــة المهــارات العلميــة والمهنيــة للعامليــن 

الآثــار. بمجــال 
لديــه مكتبــة ضخمــة ورثهــا عــن أجــداده، كلهــا في علوم 
الديــن  جــلال  مؤلفــات  التصــوف خاصــة،  الديــن وعــن 
الرومــي التــي تزدحــم بهــا الأرفــف، إلا إنــه لــم يســلك 
نفــس المســلك للعائلــة الصوفيــة؛ فهــو بطبعــه عقلانــي، 

ويرفــض التصنيــف والخضــوع لأفــكار بعينهــا.
لا يــدري كــم مــن الوقــت اســتهلكه فــي حيــرة الاختيــار، 
جلــس ليحتســي فنجانــا جديــدا مــن القهــوة رافضــا النظــر 
للســاعة التــي لا وقــت لديــه لســماع دقاتهــا و التــي تعلــن 

عــن حلــول منتصــف الليــل.
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شمس التبريزى

لــم يهنــأ بمــذاق القهــوة، ولــم يشــعر متــى انتهــى مــن 
احتســاء آخــر قطــرة مــن فنجــان قهوتــه إلا إنــه انتبــه فجــأة 
لنــداء غامــض يأتيــه مــن الــرف الثالــث تحديــدًا؛ ليقــف 
ليلتقــط  بحــرص  أناملــه  وتتجــه  إليــه،  متجهــا  ويتحــرك 
عنــوان  يحمــل  الصفحــات  مهتــرئ  قديمًــا  مخطوطـًـا 
]شــمس التبريــزى[ ولكنــه ســرعان مــا وضعــه مكانــه مذكــرًا 
نفســه أنــه لا يؤمــن بمثــل هــذه الشــخصيات، وشــطحاتها 
المغلفــة بالغمــوض والإثــارة والجــدل، ثــم تعــاوده الفكــرة 
مــرة أخــرى ليجــد نفســه قــد تخيــر نفــس المخطــوط، وقــد 
تنــاول  عليــه  المتميــز  الباحــث  أن  مجــددا  نفســه  أقنــع 
شــخصيته بحياديــة تامــة مهمــا كانــت قناعتــه الشــخصية 
ــرة  بالســلب أو الإيجــاب، أخــذ يســتجمع أفــكاره المتناث
هنــا وهنــاك واقفًــا علــى عتبــات البدايــة، بدايــة الدخــول 

إلــى عالــم الغمــوض.
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ليفعل الله ما يريد

لكــن  الذوبــان،  حافــة  علــى  الصفــراء  الأوراق  تلــك 
مجيشــة  جيــوش  هــي  وكأنمــا  بــارزة،  صامــدة  الحــروف 
تنشــر أســلحتها عبــر الصفحــات فــي نظــام دقيــق، وقــد 
تراصــت لحمايــة طلســم ســري يرفــض الإعــلان عــن نفســه 
فــي شــخص هــذا الرجــل، ومــع الانهمــاك فــي القــراءة لــم 
ينتبــه لصــوت أذان الفجــر المنطلــق شــاقا لظــلام الليــل 
ــا عــن ميــلاد يــوم جديــد، وقــد اختــرق هــذا الشــرود  معلنً
صــوت والــده الســيد أحمــد يــدق علــى بــاب الحجــرة.

أنت هنا يا هادي ؟	 
نعم يا أبي تفضل.	 

يدخــل الوالــد مبتســما، وهــو ينظــر إلــى فوضويــة الغرفــة 
ــاء  ــه، أكــوام مــن الفناجيــن اســتهلكها هــادي أثن مــن حول

ســهرته هــذه مــا بيــن قهــوة وشــاى.
يــا هــادي لــو كانــت والدتــك علــى قيــد الحيــاة، ورأت 	 
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شــر  لطردتنــا  المقدســة  الحجــرة  فــي  الفوضــى  هــذه 
طــردة.

معــي 	  أنــت  قــدرك  هــذا  أبــي،  يــا  الله  رحمــة  عليهــا 
إذن. فتحملنــي 

ألم أقل لك مراراً: تزوج، وأرحنا من هذا العناء؟	 
لن أتزوج يا أبي إلا بعد مناقشــة الرســالة بعدها افعلوا 	 

بــي مــا تريــدون ولن أمانع ســاعتها.
فــي اختيــار 	  أنــك وفقــت  إلــى  أرى ملامحــك تشــير 

أخيــرًا الرســالة  موضــوع 
نعم يا أبي أظن ذلك، وها هو موضوع بحثي.	 

تبدلــت ملامــح الأب إلــى توتــر ملحــوظ حيــن لمــح 
المخطــوط بيــن يــدي ولــده وقــال متســائلا: 

شمس التبريزى؟! لماذا يا بني؟	 
لا أدري يــا أبــي، ولكننــي وجدتنــي أســتقر عليــه بعــد 	 

طــول تــردد!
ظهــر الانزعــاج والقلــق الشــديد مــرة أخــرى علــى وجــه 
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الوالــد، ولكنــه بعــد لحظــات قــال بتــردد: طالمــا اختــرت 
فأذكــرك بشــيء واحــد ضعــه نصــب عينيــك ]كــن حياديــا 
وكفــى[ هيــا بنــا الآن لصــلاة الفجــر وليفعــل الله مــا يريــد.
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على عتبات الفخ

أشــهر مضــت والرســالة بيــن يديــه: مــا بيــن الحــذف، 
والإضافــة، والتعديــل وعقــلٍ مزدحــمٍ مرهــقٍ يــكاد أن يضــل 
فيثبتــه قلــب بــالله اســتقر، برغــم أن شــخصية غيــر عاديــة 
مثــل شــمس التبريــزي كلهــا توحــي بالحيــرة، والغمــوض 
يدخــل  لمــن  مســتحيلة  شــبه  الحيــاد  نظريــة  وتجعــل 
إنــه حــاول كثيــرا تجــاوز الأزمــات،  متاهــات عالمــه إلا 
ولكــن شــيئًا واحــدًا وقــف حائــلا بينــه وبيــن تحقيــق أي 
حياديــة فــي هــذه الرســالة المصيريــة، فقــد كان شــمس 
بفكــره الرشــيق يدعــو إلــى المحبــة المجــردة، ولا يلتفــت 
لســطحية الأشــياء مــن حولــه، وكانــت رســالته كيــف يعلــم 
النــاس تبــادل المحبــة، وتنظيــف وطهــارة القلــوب دون 
الالتفــات للقشــور الخادعــة، توقــف هــادي عنــد شــخصية 
معينــة، ولــم يســتطع تجــاوز الفــخ المنصــوب بإحــكام..

إنهــا كيميــا التــي أفقدتــه توازنــه، بــل وجعلتــه ينظــر بطريقــة 
أخــرى إلــى شــخصية شــمس لــم يســتطع الســيطرة عليهــا 

نهائيــا.
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كيميا

تلــك الفتــاة الصغيــرة غامضــة التصرفــات، كيــف كان 
عالمهــا؟ وكيــف كانــت تــرى مــالا يــراه الآخــرون؟ كانــت 
نبتــة نــادرة تواجــدت بقلــب صحــراء قاحلــة بــل لنِـقَُــل: 
فــلا  الجبــال  فــوق  تنمــو  التــي  الســرو  كانــت كأشــجار 
الرمــال تتفاعــل معهــا، ولا هــي تجــد لنفســها وجــودًا وســط 

هــذا الجفــاف.
وســط أشــخاص أقصــى تقديراتهــم الحياتيــة ســد حاجــة 
البطون النهمة الجائعة؛ لتجد نفســها تقضي وقتها وســط 
الحقــول، والأعمــال الشــاقة لجلــب الــرزق، ولا يعلــم أحد 
إنهــا تتجــول بيــن حقــول ومــراعٍ أخــرى لا يعلمهــا إلا الله، 

ولا تــدري هــي عنهــا أي شــيء.
أيــن جــاءت نجدتهــا علــى لســان ذلــك  كيــف ومــن 
بالمصيــر  والدهــا  ليخبــر  منزلهــم  زار  الــذي  الناســك 
ثمارهــا  فيهــا  نبتــت  أوطانـًـا  تهجــر كيميــا  أن  المحتــوم 
لتخــوض عالمًــا مجهــولا، وأرضًــا بعيــدة، تشــكل لهــا وطنــًا 
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ــه روحهــا،  ــا ألِفَتْ ــه، عالمً ســطره القــدر ترتمــي بيــن أحضان
وســعت إليــه بصيرتهــا، وهــا هــو الهيــكل ســيحقق اكتمــال 

والمعايشــة. التواجــد 
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إنه في ضيافتهم

إلــى جانــب مــا كان يقــوم بــه مــن صياغــة الرســالة إلا إنــه 
كان يحــرص دومــا علــى تســجيل مــا يمــر بــه أثنــاء التجربــة 
فــي أجندتــه الخاصــة، الكثيــر مــن تعبيراتنــا ترفــض الخــروج 

إلا مــن خــلال حافظــة أســرارنا الشــخصية.
يجلــس هــادي دائمًــا فــي حالــة اســترخاء ممســكًا قلمه؛ 

ليســطر مــا يمــر بــه مــن انفعــالات.
كتب ما يمر به أثناء رسالته قائلا:

بيــن  تحلــق  الكاتــب  روح  إن  مقولــة:  جيــدا  اعلــم 
صفحــات كتبــه، ولكنــي لــم أجربهــا مــن قبــل إلا مــن خلال 
إبحــاري عبــر هــذا المخطــوط الــذي رأيــت بــه أرواحًــا قــد 
انطلقــت ترفــرف مــن حولــي، وأســمع نقاشــات خافتــة فيما 
بينهــم أحيانــا ترتفــع نبــرات أصواتهــم، وأشــعر بأحدهــم أو 
جميعهــم يقطــب جبينــه عابثــا فــي وجهــي رافضًــا معترضًــا 
علــى مــا أكتــب، لكننــي بالطبــع لــن ألتفــت لهــذه الأوهــام 
وقــد  منــي،  قصــد  بــدون  وجدتنــي  التــي  مــع كيميــا  إلا 
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تدفقــت مشــاعري تجاههــا وعشــقت وجودهــا، وتدريجيــا 
وجدتنــي أعطــي لنفســي كامــل الحــق فــي اختــراق عالمهــا 
ومراقبتهــا، ومحاولــة الثــأر لهــا مــن شــمس الــذي ســلب 
الــوردة عطرهــا منــذ اللحظــة الأولــى لظهــوره فــي حياتهــا، 
فــلا هــو تركهــا تحيــا علــى أغصانهــا بجانــب الرومــي كمــا 
كانت، ولا هو رواها بمحبته التي كان يوزعها حتى على 
رمــل الطريــق أثنــاء مســيرته، مــا كان أمامــي إلا أن أضــع 
شمسًــا فــي زنزانــة خاصــة صنعتهــا لــه مــن أجــل كيميــا؛ 
المحبــة  بعمــوم  بهــا  نــادى  التــي  لأبطــل صــدق رســالته 
علــى إطلاقهــا، لــم يحــاول الخــروج مــن ســجني هــذا، ولــم 
تفــارق بســمته وجهــه ولا تغيــرت ملامحــه النورانيــة بــل ولــم 
ينهرنــي آمــرًا إيــاي بالكــف عــن التدخــل بينــه وبيــن زوجتــه 

ولــزوم الحــد.
22يناير 1981
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في حضرة الجفاف

كنت أشعر بالجفاف تجاه تلك الشخصية الأسطورية 
فــي أعيــن محبيهــا وأتعجــب، كيــف لشــخص مثــل شــمس 
أن يشــغل عقــول أنــاس وصفتهــا فــي رســالتي بالســذاجة 

والجهــل والضحــك علــى عقــول النــاس بدروشــة فارغــة؟
لكــن لا بــأس ســأعتبر نفســي أتحــدث عــن ســقراط أو 
أفلاطــون أو حتــى الحكيــم بــوذا لــو أردت إضفــاء صبغــة 
تفخيــم الشــخصية المطروحــة أمامــي وقــد لا تفــارق عينــي 
الأخضــر  بردائــه  الحــادة  ونظرتــه  المنســجمة  ملامحــه 
المميــز، رحلتــه فــي الحيــاة بحثــًا عــن الرفيــق أو المكمــل 
لروح تشــتاق لشــيء ما...اختلافه عن إخوته والمحيطين 
بــه، ونطقــه لكلمــات طلســمية مبهمــة، طوافــه فــي أرجــاء 
البــلاد بحثـًـا وتعطشًــا لــروح تشــبهه أو تكملــه، كل هــذه 
مشــاعر قــد تنتــاب أحدنــا فــي بعــض الاوقــات، ولكننــا 
نحكمها بالعقل ونتغاضى مستغرقين في حياتنا المزدحمة.
25يناير 1981
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في رحاب البراءة

الحــق يقــال كنــت أتقافــز بيــن الصفحــات كالأطفــال 
حتــى أصــل إلــى مــا يخــص كيميــا، وأراهــا كالفراشــة تهيــم 
هنــا وهنــاك ولكنــي لا أســتطيع ملاحقتهــا حيــن تســبل 
جفونهــا، وتختفــي روحهــا بعيــدا حيــث لا يعــرف أحــد.

حتــى بعــد محــاولات إفاقتهــا واســتعادتها وتــرد عليهــم 
بردهــا المعتــاد ]لا أدري أيــن كنــت[ وتصــف لهــم أماكــن 
تفــوق عقــول  لا يعرفــون عنهــا شــيئا، وتنطــق بكلمــات 
لــي التشــابه بينهــا وبيــن شــمس  يلــوح  الجميع.....هنــا 
فــي كلماتهــا، ولكــن مــن الظلــم أن أشــبه هــذا المــلاك 
الرقيــق بدرويــش هائــم علــى وجهــه حتــى أننــي لــو أتيــح 
لــي التدخــل لمنعتهــا مــن الســفر، والتوجــه نحــو القــدر 
المحتــوم فــي حضــرة الرومــي وشــمس، لــدي شــعور غريــب 
أننــي أصبحــت مســئولا عنهــا وبرغــم أنهــا ترانــي لــم تهتــم 
بملاحقتــي إياهــا، ولــم تنظــر لــي مــن الأســاس إلا بعــد أن 

ــه وفــاق صبرهــا علــى مــا أظــن. بلــغ تدخلــي ذروت
2 فبراير 1981
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أحداث متسارعة

تابعتهــا فــي منــزل الرومــي، وكيــف كان يعاملهــا كابنة له، 
وكيــف ســقاها مــن بحــار العلــم، ولــو ســمح لــي وأزيلــت 
الحجــب لمــددت إليــه يــدي مصافحًــا شــاكرًا لمــا يفعلــه 
معهــا،كان جــلال الديــن الرومــي رقيقــا مثــل كيميــا محبًّــا 
للمخلوقــات حتــى إننــي رأيتــه يعطــف علــى قطــط الطريــق 
وكان يذهــب إلــى أماكــن متفرقــة لإطعــام إنــاث الــكلاب 

المرضعــات فــي أطــراف البلــدة وطرقهــا.
حتــى ظهــر ذلــك الشــمس فقلــب الدنيــا ولــم يقعدهــا، 

واختطــف منــي كيميــا.
هكــذا ظننــت؛ فقــد رأيــت نظرتهــا وبريــق عينيهــا عندمــا 
منــه  والتقــرب  معــه  الحديــث  ومحاولتهــا  آتيـًـا  تلمحــه 
يتهمنــي أحــد  أغــار عليهــا ولا  فاشــتعلت غيرتى...نعــم 
بالجنــون؛ فهنــاك أشــياء لا تعتــرف بالمنطــق والمعقــول، 
ولا إرادة لنــا فيهــا، كنــت أحــاول جذبهــا مــن يدهــا إذا 
رأيتهــا تتجــه نحــوه فــي خلواتــه بعيــدًا عــن رفيقــه الروحــي 
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الــذي تعلــق بــه، وذهــب عقلــه فــي حضرتــه، وتخلــى عــن 
وقــاره وهيبتــه بمجــرد ظهــوره، وشــغل بــه عــن كل مــن حوله 
بمــا فيهــم كيميــا وزوجتــه وأبنائــه ومريديــه، مســكين هــو 
الرومــي؛ فقــد وقــع فــي شــرك ســاحر بالتأكيــد أفســد عليــه 
ــه بنفســي يتخلــى عــن كل مــا قــام  ــاه، وقــد رأيت ــه ودني دين
بدراســته أو تدريســه لمريديــه مــن العلــوم الشــرعية، ويتخــذ 
أوامــره ونواهيــه مــن درويــش جــوال يطلــب منــه مــا لا يتفــق 
ــم ديــن أن يصمــت  مــع الشــرع فــي شــيء، إذ كيــف لعال
علــى فعــل مجنــون قــام بــه شــمس حيــن جمــع كتبــا قيمــة 
نــادرة فــي مكتبــة الرومــي التــي يعتــز بهــا، ولا يجعــل أحــدًا 
يقتــرب منهــا حتــى للتنظيــف، بــكل بســاطة أخذهــا شــمس 
ورماهــا فــي البئــر كتابــا تلــو الآخــر، ولــم يجــرؤ الرومــي 
علــى الاعتــراض أو المناقشــة، كل ذلــك شــاهدته ورأتــه 
كيميــا أيضًــا إلا إنهــا لازالــت تنظــر إليــه بنظرتهــا الحالمــة.
16فبراير1981
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نار الحجب

مــع اســتمراري فــي الانكبــاب علــى البحــث والكتابــة 
بنـهََــمٍ، ومــع تدخلــي الشــخصي فــي علاقــة كيميــا بشــمس 
ونظرتــي لهــا وجدتهــا وبــدون ســابق إنــذار تغلــق فــي وجهــي 
مدخــل عالمهــم المحــاط بســور عظيــم أظنــه مــن الفــولاذ، 
فلــم أســتطع رؤيتهــم، وأخــذت أطــرق علــى البــاب ولكــن 

لا مجيــب.
، ولــم أكــن أتوقعــه،  كان وقــع الحــدث شــديدًا علــيَّ
وظللــت لفتــرة لا أســتطيع كتابــة حــرف مــن هــول مــا أشــعر 
بــه مــن فقــد، بعــد فتــرة تداركــت نفســي، وأعملــت العقــل، 
وبــدأت أكتــب مــن جديــد وكتبــت بشــراهة؛ فقــد كنــت 
أصــل الليــل بالنهــار حتــى وصلــت إلــى مشــاهد زواج رجــل 
في الستين من عمره من فتاة لا تتعدى الستة عشر عاما.

كيف التقى الربيع بالخريف؟ لا أدري!
كيــف يســمح لنفســه أن يعاملهــا بجفــاء وغلظــة، وهــو 
الــذي نــادى بالمحبــة فــي كافــة البقــاع والأرجــاء؟ كيــف 
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كانــت أحــلام كيميــا ورديــة حيــن قــررت الــزواج من شــمس 
مــن الحــب وأجعلــه  الكثيــر  التبريــزي؟ فقالت:ســأمنحه 
ســعيدا لذلــك يجــب أن يتغيــر، ســيتعلم أن يكــون زوجــا 

صالحًــا وأبــًا صالحًــا.
كــم كانــت ســاذجة متفائلــة أكثــر ممــا يجــب إذ ظنــت 
أنهــا ســتغير مــن شــمس الحــاد متغيــر المــزاج والطبــاع، 
كيــف للرومــي أن يقدمهــا كبــش فــداء مقابــل أن يضمــن 
وجــود شــمس بجانبــه وعــدم هروبــه مــرة أخــرى واختفائــه 
عنــه مثلمــا فعــل وابتعــد عنــه شــهورا عديــدة كان فيهــا 
الرومــي يتقلــب علــى الجمــر مــن حرقــة الشــوق والفقــد...

أنــا لا أدرب حتــى الآن ســر العلاقــة والتعلــق مــن الرومــي 
برجــل لا يشــبهه فــي شــيء !

18 مارس1981
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مقايضة

مــع قــرب اكتمــال البحــث مــن نهايتــه، ومــع اشــتداد 
مهاجمتــي لشــخص شــمس التبريــزي الــذي صورتــه كقاتل، 
التــي كانــت تتربــع علــى عرشــها  الــوردة  ســفاح، اغتــال 
نديــة طاهــرة، وســمحت لعقلــي أن يتصــور كيــف أن كيميــا 
بعــد مــرور أشــهر عديــدة علــى زواجهــا مــن شــمس، وهــو 
أنيــس ويرفــض خروجهــا،  بــلا  يتجنبهــا ويتركهــا وحيــدة 
غيــرة أو اســتحواذ وتحكــم أنانــي؟ لســت أدري. وكيــف 
لــم يقربهــا طيلــة هــذا الوقــت لســبب مبهــم لا أعرفــه، 
ولــم يصــل إليــه أحــد فــي الترجمــات التــي كتبــت عنــه، لــم 
أســتطع تصــوره إلا مريضًــا بــه لمــم فمــن ذلــك الــذي لا 
يفتنــه جمــال كيميــا؟!، كيــف كاد قلبــي أن يتوقــف حيــن 
اشــتد الوجــد بكيميــا؟ واشــتعال رغبتهــا فــي العيــش ككل 
الزوجــات وامتــزاج الأجســاد بالأجســاد، ويالــه مــن شــعور 
وأن  محبوبــي،  مــن  الاقتــراب  أحــاول  أن  مميــت  مؤلــم 

ــه لمتعــة قــد أحلهــا لــي الله. تنصهــر ذاتــي فــي ذات
إلــى وردة الصحــراء أو عاهــرة الحــان  ذهبــت كيميــا 
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ســابقا، التــي تابــت علــى يــد شــمس التبريــزي، واعتزلــت 
الجميــع وتنســكت، وتفرغــت للعبــادة.

كيميــا تطــرق بــاب وردة الصحــراء؛ لترجوهــا أن تعلمهــا 
فنــون الإغــراء لتغــري زوجهــا المعــرض عنهــا!

إغــواء أحــد فمــن  إلــى  يــا كيميا...لســت بحاجــة  آه 
تــاه عــن جمالــك فهــو أعمــى البصــر والبصيــرة بالتأكيــد، 

هكــذا رددت بداخلــى، وانــا أشــتعل غضبــا وحنقــا
تخيلتهــا و هــي تجملهــا، وتضــع لهــا الطيــب بيدهــا، 
وأقســم أننــي أشــم عطرهــا الآن، لقــد كان العطــر يتعطــر 
أرقــى  مــن  الحريريــة  الثيــاب  أبهــى  ألبســتها  مــن كيميــا، 
حوانيــت قونيــة، وتدلــت جدائــل شــعرها علــى كتفيهــا فــزاد 

الحســن حســنا والبهــاء بهــاء.
يزيــن  جســدها  بــل كان  جســدها  يزيــن  الليــل  ]كان 

الليــل[
مــن يــرى كيميــا فــي هــذا الوضــع يخضــع بيــن يديهــا، 

ولــو كان ناســكًا عابــدًا أو راهبـًـا منصرفـًـا.
توقعــت أن ينهــزم طغيــان شــمس ليلتهــا، وأن يرفــع رايــة 
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الاستســلام ويمنحهــا مــا تريــد إلا أنــي وجدتــه يعــرض عنهــا 
بــل ويؤنبهــا بجفــاء علــى مــا فعلــت، كيــف يطفــىء الجمــر 

المتقــد بالثلــج؟
من يظن نفســه شــمس؟ هل هو يوســف الصديق الذي 
تصــدى لإغــواء زليخــا إذ أوصــدت الأبــواب، وقالــت: 

هيــت لــك؛ فقــال: معــاذ الله؟
أم هو يحيى حين تحدى سالومى ورفض إغراءها؟

أدار يوســف ويحيــى ظهورهمــا لمــا يغضــب الله ببرهــان 
وإعانــة الهيــة، ولكــن أن يديــر شــمس ظهــره فــي وجــه مــن 

أحــل الله لــه فهــذا شــيء عجيــب، لا يمكــن تصديقــه.
كســر نفســها فــي هــذه الليلــة الحالكــة الســواد، ومــا 
النديــة  الــورود  الــذل والانكســار علــى  أقســى لحظــات 

والقلــوب المتحرقــة شــوقا ووجــدا!
وكــم قــد أذل الحــب مــن متعــزز فأضحــى وثــوب العــز 

عنــه ســليب
لــكِ الله يــا كيميا....لــكِ الله، اســتدارت كيميــا تلملــم 
أشــلاءها، وخرجــت مــن غرفتــه باكيــة مطرقــة لا يســمع 
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ضجيــج قلبهــا ســوى مــن خلقهــا، تهالــك جســد كيميــا 
بعــد معركــة خاســرة، وماتــت بعــد هــذا الحــادث بأيــام.

كاد يجــن جنونــي عليهــا، وأنــا أتخيلهــا علــى فــراش 
ــا صامــدًا  ــا بســببه وهــو يقــف صامتً المــوت، تفــارق دنيان
بركــن مــن أركان الغرفــة ينتظــر توقــف آخــر نبضاتهــا...

أشــم عبيرهــا، لســت  الحــد وجدتنــي  هــذا  هنــا عنــد 
بنائــم أنــا بكامــل يقظتــي وانتباهــي، أشــم رائحــة كيميــا فــي 
غرفتــي، حدقــت بعينــي فوجدتهــا قادمــة نحــوي بخطــوات 
ثابتــة رشــيقة كغصــن البــان، وقفــت أمامــي قائلــة: أمــا آن 

الأوان ليعتــدل مــا مــال منــك يــا هــادي؟
لحظات شــلل تام مررت بها قبل أن أســتطيع أن أتفوه 
بحــرف أمــام هــول المفاجــأة، واجتمــاع كل الانفعــالات 
المتناقضــة مــن رهبــة وخــوف وشــوق ووجــد وفــرح والكثير 

مــن المشــاعر فاقــت الحــد.
أعــادت علــيّ كلماتهــا للمــرة الثانيــة،و هــي تقــول: أمــا 

آن الأوان؟
نطق بعدها لسانى بصعوبة وتلعثم:
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كيميا حبيبة القلب، كيف هان عليك أن تغلقي بابك 	 
دونــي بغيــر ذنــب؟ كيــف تغيبيــن عنــي كل هذا الوقت؟

نظــرت إلــيّ كيميــا بعيونهــا الحــوراء نظــرة عتــاب حــادة، 
واســتطردت قائلــة: 

أولا: أنا لست حبيبتك، أنا حبيبة وزوجة الشمس.	 
ثانيــا: مــا جئــت لأســتمع إلــى تلــك الكلمــات، لقــد 
أتيــت لهــدف محــدد، وقــد فــاق ظلمــك لزوجــي كل 
الحــدود، وكذبــت فــي تناولــك لشــخصه، ولــم تلــزم 
الحيــاد، وســمحت لتصــورك أن ينســب إليــه مــا لــم 
يكــن منــه، مثلــك كمثــل مــن ســبقوك وكتبــوا عنــه معــي، 
بــل تفوقــتَ عليهــم، وصــورت المشــاهد ببشــاعة كأنــه 

قاتــل، وزورت الحقائــق.

أيــة حقائــق يــا كيميــا والتاريــخ يذكــر أنــه تســبب فــي 	 
موتــك، ولــم ينصفــه أحــد علــى أي حال، وأنت تريدين 
تبرئتــه حتــى بعــد أن أزهــق روحــك لازلــت تدافعيــن 

عنــه؟ وتســتنكرين تعاطفــي وغضبــي لأجلــك؟!
أنــت لا تعــرف شــيئًا، ولــم تــر عيــنُ بصيرتــك شــيئا، 	 

الــذي ســتنال  تقديــم بحثــك  فــي  الحيــاد  تلــزم  ولــم 
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عــادلا  ولــو كنــت  المنتظــرة،  العلميــة  درجتــك  بــه 
المعاييــر. خرقــت كل  ولكنــك  لســاعدناك، 

ــق التــي تحدثيننــي 	  ــي أن أشــاهد تلــك الحقائ وكيــف ل
عنهــا، وقــد أغلقــت فــي وجهــي أبــواب عالمكــم فلــم 

ــه المراجــع وأتخيلــه. أعــد أرى إلا مــا تروي
حجبنــاك لســوء فعلــك وظنــك، فمــا الــذي يمكنــك أن 	 

تقدمــه لــي الآن لــو أزلنــا تلــك الحجــب وتركنــاك تــرى 
بنفســك مــالا تعلمــه؟

ســأقدم لــك روحــي يــا كيميا....أقــدم روحــي مقابــل 	 
ذلــك.

تبســمت كيميــا أخيــرا فــي وجهــي؛ فجعلتنــي أشــعر أن 
الأرض التــي أقــف عليهــا تقبــل جبيــن الســماء!

قالت: 
هــل أنــت واعٍ لمــا تقــول؟ أتذكــر مــا قالــه شــمس حينمــا 	 

كان يطــوف أرجــاء الأرض بحثــا عــن الرفيــق، وقيــل 
لــه: لــو حققنــا لــك مرامــك والتقيــت برفيــق روحــك 

ــل ذلــك؟ فمــاذا ســتقدم مقاب
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نعم أذكر فقد قال: سأقدم رأسي.	 
وقد فعل كانت رأسه في النهاية مقابل التقائه بالرومي.	 
أجــل ذكــرت ذلــك فــي بحثــي حيــث إن شمسًــا اغتيــل 	 

فــي النهايــة علــى يــد مريــدي الرومــي أو أحــد أبنائــه؛ 
فالأقــوال مختلفــة فــي حقيقــة هــذا الأمــر، وقــد ظلــت 
ظروف موته غامضة مثلما كان غامضا في حياته و...

ــا توقفــت عــن الإســهاب فــي الــكلام وقلــت لهــا:  وهن
أتقصديــن أنــك ســتقتلينني يــا كيميــا مقابــل إزالــة الحجب؟

لا يــا هــادي لــن أقتلــك، ولكنــك ســتقدم روحك مقابل 	 
مــا ستشــاهد مــن أحــداث، أرجــوك لا تنــسَ كلامــي.

وتركتنــي غارقــا فــي حيرتــي وشــوقي فــي غمضــة عيــن 
كمــا جــاءت ذهبــت ولكــن عبقهــا لا زال يغــرق المــكان 

ويغرقنــى.
21مايو 1981
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دوست

بــت ليلتــي أســترجع مــا كان بينــي وبيــن كيميــا أكان 
خيــالًا؟ أم  حقيقــة 

و أبــي المســكين يلاحــظ فــي صمــت مــا يعترينــي مــن 
تغيــر وشــرود، وتبــدو عليــه نظــرات القلــق، وأســئلة كثيــرة 
أراهــا تحــوم فــي عينيــه، ولكنــه يربــط علــى لســانه فــلا 
ينطــق، أنــا أيضًــا أفضــل أن لا يســألني حتــى لا أزيــد مــن 
قلقــه الــذي أرجعتــه فــي نفســي إلــى إحســاس الأب، ولــم 

أشــك لحظــة أن الأمــر أكبــر مــن ذلــك.
فــي اليــوم التالــي ومــع دقــات الســاعة العاشــرة أتــت 
بخطواتهــا المعتــادة ورائحتهــا المميــزة، وجلســت أمامــي، 
تلقيتهــا هــذه المــرة بابتســامة ونظــرة حالمــة لا أملــك أن 

أبدلهــا أو أخفيهــا.
بادرتني قائلة: 

هل أنت على استعداد الآن للسماع؟	 
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أجبتها على الفور: 
ملك يمينك، وكلي آذان صاغية.	 

قالت: 
ســأبدأ معــك الرحلــة منــذ زيــارة أحمــد الدرويــش فقــط 	 

اســتدع كل تركيــزك، وشــاهد فــي صمــت.
اســتجمعت كل تركيــزي، وكأنمــا ظهــرت أمامــي شاشــة 
عــرض كبيــرة أو أننــي قــد انتقلــت بالفعــل إلــى عالمهــم، 
مــكان لا أعرفــه ولــم أره مــن قبــل كأننــي خــارج نطــاق 
الزمــان والمــكان، شــاهدت كيميــا، و هــي فتــاة صغيــرة 
تجلــس فــوق صخــرة أمــام شــخص مــا يرتــدي ملابــس 
غريبــة مرقعــة، أظنــه أحمــد الدرويــش القــادم مــن قونيــة، 
وكيميــا محنيــة الظهــر وبيدهــا عصــا تخــط بهــا علــى التراب 
مــا يعلمهــا أحمــد كتابتــه وتناقشــه فــي الحكمــة مــن تعــدد 
اللغــات، وهــو يرســم لهــا علــى التــراب حــروف كلمــات 

فارســية لا تفهمهــا فتســأله قائلــة: أرجــوك اقرأهــا لــي
صاح أحمد: 

]دوست[	 
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قالهــا مغمــض العينيــن، أســير الكلمــة كمــا لــو كانــت 
فــي  ومواجيــد كيميــا  مواجيــده  هــزت  قصيــدة  أبيــات 
الجانــب المقابــل فرددتهــا أكثــر مــن مــرة كأنمــا تتلــذذ 

بها...دوست...دوســت
ماذا تعني هذه الكلمة؟	 

أجابها أحمد على الفور: 
إنها تعني الرفيق، الحبيب، محط شوقنا.	 

هنــا قطعــت كيميــا اســتغراقي فــي المشــاهدة و هــي 
قائلــة:  تنطلــق 

منذ ذلك اليوم وكلمة دوست تتملكني وتتغلغل داخلي 	 
كلحــن أخشــى تفلتــه منــي وضياعــه، كان دوســت هــو 
هدفــي المنشــود الــذي أبحــث عنــه فــي وقتــي المفقــود 
الــذي أذهــب فيــه بعيــدًا عــن الجميــع، إننــي فــي طريــق 
البحــث عــن الرفيــق، رفيــق الــروح الــذي ســيصحبني 
ســوانا. يعرفــه  لا  عالــم  إلــى  أعرفــه،  لا  عالــم  إلــى 

كنــت أســتمع إليهــا بــكل جوارحــي، دون أي مقاطعــة، 
وكانــت هــي تتنقــل بــي بيــن المشــاهد واللقطات شــارحة ما 
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قــد يســتعصي علــى فهمــه حتــى إنهــا جعلتنــي أحضــر معهــا 
دروس الرومي، ذلك الرجل العالم الفقيه الذي وهبه الله 
خاصية الإقناع، وزرع محبته في قلوب من حوله ووقروه 
وعظمــوه فهــو صاحــب منزلــة رفيعــة بيــن مريديــه ومحبيــه 
ومرجع شرعي لمن يتدارس علوم الدين في قونية وما حولها

كانت الأمور تمشــي على ما يرام إلى أن ظهر شــمس 
التبريــزي وتصــدر الأحــداث وتغيــر كل شــيء فــي حيــاة 

الرومــي وكيميــا.
هنــا عنــد هــذا الحــد غــادرت كيميــا مــع وعــد بتجــدد 

اللقــاء فــي نفــس الموعــد.
تركتني وقد أغمضت عيني استرجع ما مر من أحداث 
وأتمنــى أن تســرع بــي الدقائــق والســاعات وتقذفنــي نحــو 
اليــوم التالــي لأتمكــن مــن لقائهــا ســريعا ولســاني يــردد 

بشــغف أنغــام مقولتهــا ] دوســت [
22مايو 1981
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بصحبة زوجها

كل مــرة أحضــر كلماتــي التــي ســأقولها لهــا لدرجــة أننــي 
أحــدث نفســي كثيــرًا كــي لا تتبعثــر كلماتــي أمــام متاهــة 
تتحدانــي وتتفلــت  فائــدة فالكلمــات  كيميــا، ولكــن لا 

منــي وكأننــي طفــل صغيــر لــم يتقــن حــروف اللغــة بعــد،
فــي  الموعــد جــاءت كيميــا، وانتشــرت  نفــس  وعلــى 
الغرفــة نفــس الرائحــة ولكــن هــذه المــرة خالطتهــا رائحــة 
أخــرى تختلــف عــن رائحــة كيميــا، رفعــت عينــي لأفاجــأ 
أنهــا لــم تــأتِ بمفردهــا بــل كان بصحبتهــا شــمس التبريــزي 
بنفــس ردائــه المميــز ونظرتــه الحــادة الغامضــة أو الحنــون 
الرجــل  هــذا  إن  المريبة...ويحــي  الجميلــة  وملامحــه 

تجتمــع فيــه كل التناقضــات فــي وقــت واحــد.
ألقى السلام، وجلس أمامي قبل أن أرد السلام.

تحدثــت كيميــا فقالــت: نعلــم مــا يــدور بذهنــك الآن، 
ــة عــن كل تســاؤلاتك. وســيتفضل شــمس بالإجاب
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قالــت ذلــك ونظــرت إليــه بابتســامة أقــل مــا يمكــن أن 
يقــال عنهــا إنهــا بســمة ســاحرة مــن ثغــر تســتحيى لوحــات 

أعظــم فنــان فــي الوجــود مــن محاولــة محاكاتــه.
أومأ شمس برأسه وقال لى: 

مــن 	  الكثيــر  أمــام  وتخبطــك  حيرتــك  مــدى  أعلــم 
لتــرى  الســتار؛  إزاحــة  علــى  اتفقنــا  وقــد  الأحــداث، 
بنفســك مــا عمــي عليــك وعلــى التاريــخ منهــا علــى أن 
ــة،  ــة، وأراهــا مهمــة شــاقة وليســت بالهين تذكرهــا بأمان
ولكنــه القــدر الــذي اختــارك لذلــك رغــم أنــي مشــفق 
عليــك، وكنــت أفضــل أن تقــف علــى الشــط بعيــدا، 

ولا تحــاول اختــراق بحارنــا هكــذا.
لازلــت لــم ألملــم أفــكاري بعــد مــع هــول المفاجــأة، 
مشــهد  ببالــي  خطــر  مــا  وأول  وجديتهــا  وعمــق كلماتــه 
إلــى الحــان  شــمس وهــو يطلــب مــن الرومــي الذهــاب 
ليأتــي لــه بالنبيــذ ولا يكتفــي بذلــك بــل يطلــب منــه أن 

يشــرب منــه أمامــه!
ولــم ينتظــر شــمس نطــق لســاني بمــا أريــد الحديــث 
فيــه، وكأننــي أمــام ســاحر قــارئ للخواطــر، ورأيتنــي معــه 
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فــي قلــب الحــدث وأشــاهده، وهــو يطلــب مــن الرومــي 
ــه  ــى الحــان و الرومــي برغــم مــا أراه فــي عيون الذهــاب إل
من حيرة واســتغراب إلا إنه يومئ برأســه، ويذهب متخليا 
عن جلاله ووقاره وســط اســتهجان الجميع ينطلق بالنبيذ 
عائــدا إلــى شــمس الــذي يطلــب منــه أن يضعــه علــى فمــه 
ليشــرب لأجــل خاطره....هنــا عنــد هــذا الحــد وقبــل أن 
يقــرب الرومــي القنينــة مــن فمــه يزيحهــا شــمس بيده بحركة 
ســريعة ويريقهــا علــى الأرض دون أن يتمكــن الرومــي مــن 

شــرب قطــرة واحــدة منهــا.
وقبــل أن أتوجــه بســؤالي عــن الســبب ومــا الدافــع مــن 
الســامية  المكانــة  البدايــة لجعلــه يدفــع رفيقــه صاحــب 
للتعــرض لمثــل هــذا الموقــف أجابنــي شــمس بــكل هــدوء: 

إنــه شــيء مــن التربيــة الروحيــة بيــن الســالكين، ولا أريــد 	 
أن أتشــعب بــك إلــى مــا لا يخصــك فأنــت رجــل بحــث 
وصاحــب رســالة تريــد أن تكملهــا بمصداقيــة وحيــاد، 

وهــذا هــو المطلــوب.
كلامــه منطقــي ومقنــع وأعلــم أنــه اســتطاع فــي مــدة 
أقــل مــن ثلاثــة أشــهر أن يصنــع مــن رجــل الديــن والفقيــه 
عاشــقا راقصــا؛ حيــث انتقــل الرومــي مــن حلقــات العلــم 
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والتدريــس إلــى حلقــات الذكــر والإنشــاد والشــعر.
هنا كان عليّ أن أســتدعي موقف آخر أريد الاســتفهام 
عنه وخطر ببالي موقف شــمس من مكتبة الرومي العتيقة 
النــادرة والبئــر الــذي قــذف فيــه الكتــب وأغرقهــا، وقــد 
كان الرومــي يحــرص طيلــة حياتــه علــى هــذه المكتبــة حتى 
إنــه كان يمنــع أهــل بيتــه مــن التوجــه نحوهــا أو محاولــة 
ــاء  ــو للتنظيــف، كان الرومــي أثن الاقتــراب مــن الكتــب ول
إلقــاء الكتــب فــي البئــر يــكاد يمــوت حســرة عليهــا، ولكــن 

هــذه المــرة كان المشــهد مختلفــا
أرى الرومــي يعــض علــى أناملــه أثنــاء إلقــاء كتــاب منطــق 
الطيــر للنيســابوري، وقــد ســال حبــره أمامــه فــي المــاء...

نظــر شــمس إلــى رفيقــه ففهــم مــا يعتريــه، ومــد يــده فــي 
البئــر ليخــرج لــه الكتــاب مــن المــاء، وكأنــه لــم يبتــل، بــل 
كأنــه يخرجــه مــن رف المكتبــة يعلــوه التــراب، ولا أثــر 

لقطــرة مــاء تظهــر عليــه!!! مــا هــذا الســحر؟؟
أجابني شمس دون أن ألفظ بحرف كالعادة:

عنــد الانتقــال مــن علــم الشــريعة إلــى علــم الحقيقــة فــلا 	 
حاجــة لنــا بالورق.
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هنــا يحضرنــي أبيــات شــعر قرأتهــا، والآن فقــط فهمــت 
معناهــا عنــد أهــل التحقيــق.

لــم تغننــي قلــت هيــا قــرأت كتبــي فلمــا 
ظهريــا فألقهــا  قشــور  هــذي  صــاح  يــا 
لا تصلــح النفــس عنــدي إن لــم تــوالِ وليــا
وكان حظــي عظيمــا وجــدت ذاك الوليــا
وفيــا خــلا  فــكان  فــؤادي  مــن  مكنتــه 
عليَّــا وبــالا  كانــت  ســموما  منــه  أزال 
خليــا منهــا  قــد كان  علومــا  فيــه  وصــب 
فاعبــر إلــى الســر حســا ليــس الثــرى كالثريا

...
هنــا تلخيــص لعلاقــة الرومــي وشــمس فقــد كان شــمس 
بالنســبة للرومــي هــو الولــي المعلــم الــذي أزال الســموم 

وصــب العلــوم
ويبقى التساؤل بداخلي أية علوم هذه؟
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الحقيقــة عمــق شــخصية شــمس ومعتقــده ومــا ينــادي 
بــه عبــارة عــن محيــط يغــرق فيــه أمهــر الســابحين فمــا 
بالــي وأنــا لا أجيــد العوم....نعــم خشــيت علــى نفســي 
مــن الغــرق، ولكــن القــدر كان يدفعنــي بقــوة نحــو المصيــر 
المحتوم.كنــت مرهقــا كأننــي عائــد مــن ســفر بعيــد شــاق، 
وســاد الســكون المــكان للحظــات حتــى قطــع شــمس هــذا 

الصمــت قائــلا: 
يكفــي هــذا القــدر الآن ونصيحتــي لــك ضعهــا نصــب 	 

عينــك تذكرهــا دائمــا ]العشــق أســاس المعرفــة والعلــم 
ومدينتنــا لا يدخلهــا إلا عاشــق ولا يصــل لحقيقتنــا إلا 

صــادق[. 
قالهــا وقــام مغــادراً تتبعــه كيميــا مــع وعــد بلقــاء أخيــر 
غــدا لوضــع رتــوش أخيــرة تكتمــل فيهــا الدائــرة وينســدل 

الســتار.
لــم أكــن أريــد ذهابهــم فلــدي الكثيــر مــن التســاؤلات، 
ووقــت مناقشــة الرســالة قــد اقتــرب كمــا أننــي لا أحــب أن 

تغادرنــي كيميــا حتــى ولــو كانــت بصحبــة زوجهــا.
23مايو 1981
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سكرة وفكرة

كاد عقلي أن يتوقف وأنا أتخيل أن الستار سينسدل، 
وتنقطع عني كيميا...هل ستفارقني إلى الأبد بالفعل؟

ســمائي  عــن  القمــر  ويغيــب  الحكايــة  تكتمــل  هــل 
والحرمــان؟ الفقــد  أواجــه  البهيــم  الليــل  فــي  ويتركنــي 

تزاحمــت الأفــكار حتــى كاد رأســي أن ينفجــر، ولــم 
ينقذنــي إلا النــوم الــذي استســلمت لــه لعــل لقــاء يجمعنــي 
بهــا فــي المنــام فالنــوم نعمــة كبــرى لمــن هــم مثلــي يتيهــون 

فــي أرض الشــقاء.
جــاء الموعــد المرتقــب، وجلســت جلســتي المعتــادة 
بكامــل  نفســي  إقنــاع  حاولــت  أن  بعــد  المكتبــة  فــي 
الاســتعداد لمــا هــو آت، وجهــزت أفــكارا جديــدة لأطيــل 
بمفردهــا،  المــرة  هــذه  جــاءت كيميــا  بقــاء كيميــا،  مــن 
وكادت الفرحــة تقفــز مــن عيونــي لعــدم مصاحبتــه إياهــا، 
فرغــم رقتــه وحكمتــه إلا أن لــه مهابــة تجعلنــي أخافــه، ولا 

أســتطيع الاســتغراق فيهــا وهــو معهــا.
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بهــاء  زادهــا  قرمــزي  بثــوب  الســلام وجلســت  ألقــت 
وحســنا وإشــراقا وتألقــا و......مهــلا يــا هــادي، فأنــت 
تتحــدث عــن امــرأة متزوجــة، هكــذا نهرتنــي نفســي فقــد 
بــت أراود نفســي وأرد عليهــا كأننــي أتحــدث عــن شــخص 
الأرواح  عالــم  مــن  جاءنــي  أثيــرا  وليــس  أمامــي  حقيقــي 

الــذي لا يعلمــه إلا الله.
قالت كيميا: 

اليــوم يــوم حافــل ســترى فيــه عجبــا وتحيــط بمــا لــم 	 
بــه مراجعــك جميعهــا. تحــط 

أجبتها على الفور: 
وأنا على أتم استعداد يا أميرة القلوب ودرة التاج.	 

قالت: 
كمــا تعلــم كنــت مختلفــة عــن أقرانــي منــذ الصغــر، 	 

الجــدر  فقــد كانــت  الممــات  حتــى  هكــذا  وظللــت 
والمســافات لا تمثل لي عائقا ولا تقصيني عن عوالم 
لا يشــاهدها غيــري ولا علاقــة لهــا بزمــان أو مــكان 
فيمكننــي الذهــاب إلــى أقصــى الأرض شــرقا وأنــا علــى 
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الطــرف الآخــر غربــا وهــذه منحــة إلهيــة يمنحهــا الله 
لمــن يشــاء.

وقــد اكتشــف الرومــي هــذه الموهبــة منــذ اليــوم الأول 
حيــن أخذنــي والــدي إليــه ورفضنــي قائــلا: إنــه لا يعلــم 
البنــات ولمــا حدثتــه عــن زوجتــه جوهــر بدقــة شــديدة، 
وكنــت أراهــا يقينــا كانــت ممســكة بيــدي أثنــاء حديثــي 
معــه وكانــت محجوبــة عــن الجميــع لأنهــا فــي تعــداد 
الأمــوات علــم الرومــي أن لــدي خاصيــة مختلفــة عــن 
بقيــة البشــر فقبــل طلــب والــدي وتبنانــي فتربيــت ببيتــه 
وســط أبنائــه ولمــا ظهــر شــمس وكان يمتلــك نفــس مــا 
أمتلــك مــن خصائــص عرفنــي وعرفتــه وتحقــق اللقــاء 

المنشــود.
كانــت كيميــا تقــص علــي بشــكل شــيق وممتــع وكأنمــا 
كانــت تطــوف بــي فــي رحــاب ســحر الأســاطير وليالــي 
شــهرزاد وعرفــت الآن كيــف كان شــهريار يتراجــع عــن 
النــداء علــى مســرور الســياف؛ لينهــي حيــاة شــهرزاد كلمــا 
أغضبتــه، وكيــف كان يتلهــف كطفــل صغيــر لحكاياتهــا 
لهــا  يــوم  بيــن يديهــا فيتجــدد كل  الأســطورية، ويخشــع 

البقــاء.
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عجيــب أمــر الإنســان لا يســتطيع تصديــق الشــيء إلا 
إذا تمكــن منــه، وأقســم أننــي لــو قــرأت مــا أمــر بــه الآن من 
ــا  أحــداث فــي إحــدى الروايــات لصنفتهــا ضمــن الفانتازي
الخياليــة مــن الدرجــة الأولــى، وربمــا أيضًــا دسســت أنفــي 

بيــن صفحاتهــا وانتقــدت البطــل علــى حماقتــه وضعفــه
وراء  لمــا  وعرضهــا  حديثهــا  فــي  بــي كيميــا  وصلــت 
الحجــب إلــى كل مــا كان يحيرنــي مــن تســاؤلات، كنــت 
أرى فــي المــكان الــذي يجتمــع فيــه شــمس و الرومــي 
تــره كتــب  لــم  النــاس شــخصًا آخــر  فيــه عــن  ويحتجبــا 
التاريــخ إلا وراء الجــدران بعيــدًا كل البعد،كانــت كيميــا 
ترافقهــم فــي جلســاتهم وفــي نفــس التوقيــت كان جســدها 
يجلــس بيــن زوجــة الرومــي وأولاده، كيميــا كانــت تســتطيع 
التواجــد فــي مكانيــن فــي وقــت واحــد كيــف يكــون ذلــك؟ 

الله أعلــم!
ــر والخاصيــة التــي حباهــا الله إياهــا  لهــذا الســر الخطي
بالمجتمــع  الاختــلاط كثيــرًا  مــن  نفســها  تمنــع  كانــت 
مــا  بابهــا علــى نفســها فكتبــوا  تغلــق  المحيــط، وكانــت 
كتبــوا أن شمسًــا كان يمنعهــا مــن الخــروج أو الاختــلاط 
بالآخريــن أو الخــروج للســوق والثرثــرة مــع النســاء بدافــع 
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الغيــرة أو الشــك، كل هــذا لــم يحــدث.
شــاهدت كيــف كان شــمس يدللهــا ويغــدق عليهــا مــن 
محبتــه وقربــه وكيــف كانــا كعاشــقين تقاســما وهــج النجــوم 
فــي الســماء، وتراقصــا علــى نغمــات بلابــل الأيــك علــى 

الأغصــان الغضــة الخضــراء...
الصافــي  العشــق  لهــذا  فأندهــش  منهــا  وأســمع  أرى 
المنــزه تــارة وتغلبنــي غيرتــي تــارة أخــرى حيــث كان قلبــي 
يــدق طبولــه فــي حائــط صــدري فيــكاد ينفجــر مــن بيــن 
ضلوعــي ألمــا وحســرة، علمــت لمــاذا تــزوج مــن هــو فــي 
ســن شــمس مــن وردة نديــة علــى عروقهــا فــي ســن كيميــا، 
وكيــف التقــى ثلــج الشــتاء بنــدى الربيــع، وكيــف التقــت 
أطــراف الســماء بلقــاء أبــدي لا يرقــى إليــه أي لقــاء...

ووصلــت بــي كيميــا إلــى اللقــاء المحتــوم الــذي ذكــر 
فــي التاريــخ علــى أنــه الضربــة القاضيــة التــي تســببت فــي 
مــوت كيميــا كمــدا وقهــرا، شــبهته بمعركــة حقيقيــة حاميــة 
الوطيــس بيــن جســد اســتيقظ فجــأة؛ ليطلــب حقــه فــي 
المتعــة الماديــة وبيــن روح ســرمدية أقســمت أن لا تمكــن 
الجســد منهــا ولا يتــم لقــاء يمــازج الطيــن ويخالطــه وهــن 

الأشــباح ونزواتهــا.
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وكمــا تفعــل الزوجــة وضرتهــا فــي عــراك حقيقــي علــى 
دون  وحدهــا  عليــه  الاســتحواذ  منهمــا  تريــد كلا  زوج 
الأخــرى، تعاركــت كيميــا مــع كيميــا وكان التحــدي بعــد 
ســبعة أشــهر مــن الــزواج كانــت تغالــب فيهــم نفســها إلا 
إنهــا لــم تســتطع المقاومــة فقــد أعلنهــا الجســد صراحــة 
فذهبــت لــوردة الصحــراء أو عاهــرة الحــان ســابقا، وكمــا 
علمنــا قبــلا طلبــت منهــا المســاعدة فــي اختــراق غرائــز 
زوجهــا، مــع إلحاحهــا واســتماتتها فــي اســتجداء الصديقــة 
التائبــة علمتهــا وردة الصحــراء كل فنــون الإغــواء والإغــراء 
والتطيب...حتــى الرقــص علمتهــا إيــاه وأصبحــت كيميــا 
الليلــة  وكانــت  القطــاف،  تنتظــر  النضــج  امــرأة كاملــة 
الســوداء التــي أنهــت المعركــة لصالــح أرواح اتفقــت علــى 
العــروج إلــى الســماء حتــى لــو كان الثمــن تمزيــق جــدران 
الأجســاد، فقــد فوجــئ شــمس بمــا فعلتــه كيميــا بنفســها، 
وهــو الــذي عــاش عمــره كلــه متنســكا متغاضيــا عــن أي 
متطلبــات  تــدك  عنيفــة  رياضــات  عبــر  دنيــوي  مطلــب 
الأجســاد ولــو أنــي غيــر مقتنــع بمثــل هــذه المســارات فــلا 
رهبانيــة فــي الإســلام، ولكنــي لــن أتدخــل ولا يحــق لــي إلا 

وصــف مــا أرى أمامــي
وهــذه  الحســن،  هــذا  أمــام  مشــدوها  شــمس  وقــف 
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الحــرارة المنبعثــة مــن جســد كيميــا فقــد أربكتــه، ولكنــه 
ســرعان مــا أدار لهــا ظهــره ليقهــر نفســه ويقهرهــا عمــا 
تريــد الذهــاب إليه...ورأيــت علــى الجانــب الآخــر مــن 
الغرفــة عجبــا فقــد كانــت كيميــا الثانيــة أو لنقــل روح كيميــا 
بثــوب أبيــض رقــراق تشــاهد مثلــي مــا يتــم داخــل الغرفــة 
يمتثــل شــمس  قلــق واهتمــام مخافــة أن  بــكل  وتراقــب 
لرغبــة الجســد، ويقــع فــي الفتنــة فتخســر معركتهــا، ولكــن 
شمسًــا حيــن نهــر كيميــا توجــه علــى الفــور إلــى هــذه الــروح 
واحتضنهــا  إليــه  فانطلقــت  جناحــه  لهــا  ومــد  المترقبــة 
صارخًــا فــي كيميــا قائــلا لهــا: اذهبــي الآن يــا كيميــا فليــس 

لهــذا خلقــتِ.
انخرط الجسد يلملم أشلاءه مهزومًا مذلولا.

مشــهد رهيــب يعجــز اللســان عــن وصفــه والتعبيــر عنــه 
المهــزوم حزينـًـا مكلومًــا ولازمــت  وقــد تهالــك الجســد 
كيميــا الفــراش فاحتــار فيهــا الجميــع لا يــدرون حقيقــة 
ســقمها، وأشــفقت عليهــا النســوة وتجمعــن حــول فراشــها 
ولــم يتركهــا شــمس للحظــة فــي أيامهــا الأخيــرة وكان يلبــي 
لهــا رغبتهــا ويعــزف لهــا موســيقى الــروح علــى النــاي الــذي 
تحــب أن تســمع نغماتــه فقــد اعتــادت أن يســمعها صوتــه 
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كلمــا بلــغ منهــا الوجــد مبلغــه؛ فــالأرواح الهائمــة لها لغات 
ــة لا نحصيهــا، هــي تعــد العــدة للعــروج إلــى الســماء  راقي

ومفارقــة أهــل الأرض.
زي  فــي  الســماء  إلــى  تــزف  عــروس  كانــت كأي 
حديــث  أبوابهــا،  لهــا  تفتــح  الخلــود  بوابــة  الحوريــات، 
النــاي إذا ترجــم يمكننــا القــول بأنــه كان يــردد قول القائل: 

]العشــق لا آخــر لــه فهــو بحــر بــدون شــط[
العشق يعنى الأبدية والتحرر وهو سر السر..

نظــرت كيميــا فوجدتنــي غارقــا فــي بحــر مــن الدموع وأنا 
أشــاهدها ممــددة أمامــي تــودع الحيــاة الدنيــا وابتســمت 

قائلــة: ألــم تســمع قــول الشــاعر:
الحــب روح ســافرت فــي مثلهــا
إن أبحــرت فمــن المحــال تعــود
فســرتها إذا  فلســفة  والعشــق 
تجــد الطريــق لفهمهــا مســدود

عبد العزيز جويدة
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ابتســمت ابتســامة باهتــة أداري بهــا انهيــاري أمــام مــا 
الجالســة  بكيميــا  اللقاء..لقائــي  أفســد  لا  حتــى  أرى؛ 

بكامــل رونقهــا وتألقهــا، أمامــي 
مــن  حلقــة  وســط  دنيانــا  تــودع  التــي  بكيميــا  ولقائــي 
النســاء يصمتــن أحيانــا ويثرثــرن أحيانــا أخــرى حــول حقيقة 
مرضهــا، ثــم يصــل الموقــف منتهــاه حيــن تبــدأ روح كيميــا 
فــي الخــروج مــن جســدها بثــوب العــروس الأبيــض و هــي 
ترقــص رقصــة غريبــة جــدا مــا رأيــت مثلهــا فــي حياتــي، ولا 
أدري مــن أيــن أتــت بهــا واختلــط صــوت النــاي مــع صــوت 
دفــوف لا أدري مصدرهــا وروح كيميــا غارقــة فــي الرقــص 
كفراشــة تغــازل نــور المصبــاح وتــزداد إشــراقا وترتفــع أكثــر 
فأكثــر نحــو الســماء حتــى احتجبــت عنــي تمامــا تاركــة 
جســدا فارقتــه روح الحيــاة مغمــض الجفــن ينتظــر الذوبــان 
تحــت الثــرى إذ شــيعوها بعيــون باكيــة نحــو مثواهــا الأخيــر 

وانســدل الســتار.......
يــا الله..مــا هــذا الــذي رأيــت أمامــي؟ كيميــا كيــف لهــذا 	 

الموكــب المهيــب أن لا يســجل فــي التاريــخ؟ كيــف 
انطلقت الحورية بهذه السرعة، وهذا الخليط الغريب 
مــن المشــاعر؟! ومــا هــذه الرقصــة الغريبــة يــا كيميــا؟
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إنها رقصة الموت يا هادي.	 
وهل للموت رقصة؟	 
نعم إنها رقصة موت عرائس الســماء أو لنقل زفافهن 	 

إلى السماء.
والآن هــل أنــا بحاجــة إلــى أن أقــول لــك أن الســتار قــد 
انســدل، وقــد وفيــت بــكل مــا وعدتــك بــه وجــاء دورك 

الآن فهــل أنــت مســتعد؟
ارتجفــت حيــن ذكرتنــى بالنهايــة، ولــم ألتفــت إلا لكلمــة 

واحدة ]انســدل الســتار[
بادرتها قائلا: 

اليــوم؟ مســتحيل...	  بعــد  أراك  لــن  أنــي  هــذا  أيعنــي 
الهــوى. طريــد  الأشــلاء  ممــزق  تتركينــي  أن  مســتحيل 

تبسمت كيميا ثم قالت: 
اهــدأ قليــلا يــا رجــل قــد تجدنــي يوما أمامك وتتمنى أن 	 

لا تنظرنــي عينــاك فســبحانه مقلــب القلــوب وهــو عــلام 
تنــسَ. الوعــد لا  الغيوب...أجــدد كلامــي الآن عــن 
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أي وعد يا كيميا؟	 
هــل هــذا أمــر ينســى؟ مــاذا كان وعــدك لــي مقابــل أن 	 

تــرى مــا رأيــت؟
وعــدت بــأن أقــدم روحــي مقابــل الحقيقــة يــا كيميــا وأنــا 	 

أقدمهــا فعــلا فروحــي ملــكك ولكــن لا تتركينــي.
يا مســكين القول شــيء والفعل شــيء آخر فلســنا في 	 

عالــم وعــود الشــعر والشــعراء أنــت أمــام واقــع حقيقــي 
ــه لنفســك بنفســك، وقــد ســبقك شــمس وقــدم  اخترت
بالفعــل  بالرفيــق، وقــد حــدث  رقبتــه مقابــل الالتقــاء 
ــن الأصغــر  ــه محبــي الرومــي أو الاب حيــن تكالــب علي

للرومــي، وقتلــوه وألقــوه فــي البئــر بعــد موتــي بأيــام.
أيعني هذا أنكِ ستقتلينني يا كيميا؟	 
لــن أقتلــك ولكــن روحــك ســتكون ملكــي، وســأنتزعها 	 

يومــا مــا يومــا ســيختاره القديــر، ســترافقني روحــك فــي 
الحيــاة الســرمدية ويومهــا ســيتبدل حــال مــن بعــد حــال 

وتتفتــح الأذهــان..... إلــى اللقــاء يــا هــادي
قالتهــا وتلاشــت مــن حولــي كمــا الدخــان، ولكن أريجها 
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لازال يغــرق الغرفــة فقــد يختفــى الــورد عــن العيــون، ولكــن 
رائحتــه تنتشــر مغدقــة عبيرهــا علــى العشــاق..ودعتني بــلا 

وداع وتركتنــي هائمــا حائــرا.
25مايو 1981
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أرض الواقع

لا أدري كــم مــن الوقــت اســتغرقت وأنــا ممــدد فــي 
فراشــي أهــذي بأحاديــث غيــر مفهومــة بيــن مــن أحاطونــي 
فــي مرضــي، فقــد أصابتنــي حمــى شــديدة بعــد هــذا اللقــاء 
الرهيب، وفقدت الوعي لأيام ثم استغرقت شهوراً عديدة 
لأســتوعب مــا أنــا فيــه ومــا صــرت إليــه صحيــا ونفســيا، 
والــدي وأصدقائــي وخطيبتــي قــد أرهقهــم القلــق والمتابعــة 
لحالتي....خطيبتــي! شــر البليــة مــا يضحــك نســيت أن 
لــي خطيبــة كنــت قــد اتفقــت معهــا علــى الــزواج بعــد إتمــام 
الرســالة، وقبــل ظهــور كيميــا كانــت الأمــور تمشــي علــى 
مــا يرام..ولــي أيضًــا أصدقــاء ابتعــدت عنهــم فــي الفتــرة 
الســابقة، وقــد ظنــوا أننــي منشــغل بإعــداد الرســالة، لذلــك 
تجنبــوا إزعاجــي، وقــد تخيلــوا أن كل التغيــرات المزاجيــة 
التــي حدثــت لــي نتيجــة ضغــوط العمــل عليهــا، شــخص 
واحــد فقــط هــو الــذي كان يراقبنــي، ويعلــم مــا بــي ويلتــزم 
الصمــت فــي توتــر بالــغ، إنــه والــدي، وقــد كان يحــوم مــن 
حولــي، وقــد بلــغ بــه القلــق مــا بلــغ حتــى تدهــورت صحتــه 
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لأجلــى، ولــم أنتبــه لذلــك فقــد كنــت فــي عالــم آخــر.
نظــرا لمــا مــررت بــه مــن أزمــات عطلــت كل خطواتــي 
العمليــة والشــخصية كنــت أحــادث نفســي كثيــرًا بشــوقي 
لهــا وحنينــي تــارة وعتابــي وثورتــي تــارة أخرى...وأحيانــا 
أفكــر فــي الطريقــة التــي ســتأخذ بهــا روحي، وأحذر نفســي 
أن لا أعــرض نفســي للمهالــك حتــى إننــي امتنعــت عــن 
قيــادة ســيارتي لفتــرة طويلــة مخافــة أن يحــدث لــي شــيء، 
لــن أقتــرب مــن مواطــن الخطــر، هــل ســتأخذ روحــي وأنــا 
ممــدد فــي فراشــي؟ أم ســتأخذها وأنــا بيــن زملائــي فــي 

العمــل أم وأنــا فــي مكتبــي؟
ــم يعــود لــي عقلــي فأهــدئ مــن روعــي مذكــرًا نفســي  ث
بــأن الــروح لا يقبضهــا إلا خالقهــا، لــم تكــن كيميــا هــي 
عزرائيــل حتــى يوكلهــا الله لقبــض روحــي، إنهــا مرحلــة مــن 

ــي علــى الإطــلاق. أتعــس مراحــل حيات
فــي الحقيقــة تحملتنــي خطيبتــي قــدر المســتطاع، ولا 
يكلــف الله نفسًــا إلا وســعها ومحاولاتهــا بــاءت بالفشــل، 

فانســحبت بعــد أن وصلنــا إلــى طريــق مســدود.
أيضًــا فــي عــام الحــزن هــذا توفــي والــدي ليتركنــي وحيدًا 
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أعانــي الأمرَّين
ومــن المهــازل الكبــرى أيضًــا أننــي لــم أســتطع تقديــم 
الرســالة فــي موعدهــا واكتشــفت أننــي كنــت غافــلا عــن 
أمــر هــام وهــو أننــي لا أســتطيع تقديــم معلوماتــي الجديــدة 
التــي اكتســبتها مــن خــلال مــا رأيتــه بعينــي وكلام شــمس 
وكيميــا لا يعتبــر توثيقــا فــي الرســائل البحثيــة التــي تعتمــد 
علــى المراجــع العلمية.....ألــم أقــل لكــم: إنهــا ســخرية 

الحيــاة وغبــاء بنــي الإنســان.
15 أغسطس 1982
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ظلوما جهولا

مــاذا أقول؟...مضــى مــا مضــى مــن أيــام وليــالٍ وشــهور، 
ومــازال القلــب يتحــرق شــوقاً إليهــا، ربمــا أكــون تجــاوزت 
عملــي  إلــى  وعــدت  الفــراش،  وغــادرت  البــدن،  حمــى 
وحياتــي وبعــد كل مــا فعلتــه بــي كيميــا لا أســتطيع إلا أن 
أدعو لها بالمغفرة، إن الله 	عز وجل	 لم يخلق الحب 
ليجرمــه و قلبــي ليــس ملكــي فلمــاذا أنهــره وأنهــاه عنهــا؟

وفى نفس الوقت أقســم أنه لو كان للوجع إله لكانت 
كيميــا هــي إلهــة الوجــع، كيميــا التــي كانــت بداخلــي بركانــا 
مــن الكلمــات التــي تنســى نفســها علــى لســاني أو ترفــض 
الحــروف تشــكيلها فتظــل حبيســة جــدران لا يخترقهــا 
مخلــوق، قهرتنــي بحبهــا ومــا أصعــب أن يقهــر قلــب رجــل 
ــرَ يومــا مــن محبوبتــه إلا الجفــاء والصــدود،  أحــب ولــم ي
وكلمــا اقتــرب وتولَّــه تدللــت وتمنعــت، كلمــا مــد إليهــا يــده 

ردتها...ثــم اختفــت.
اقهرينــي يــا كيميــا ولكــن لا تختفــي هكــذا، احرقينــي 
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بنــار حبــك ولكــن لا تهجرينــي، لا مانــع لــدي أن أفقــد 
عقلــي، ولكــن لا أريــد فقــد قلبــي وأنــت بداخلــه، كل يــوم 
أتلــو عليهــا صلــوات الحــب هــذه علهــا تظهــر، ولكنهــا لــم 

تأتــي
دعــوت الله فــي لحظــة جهالــة وحماقــة أن يجعلهــا أي 
شــيء يرافقنــي فــي حياتــي فكأنمــا اســتجاب لــي فصــارت 
كابوسًــا يرافــق خطواتــي فــي صحــوي ومنامــي ويهددنــي 
أن  ســوى  شــيئا  يفعــل  لا  لحظة.....كابوسًــا  فــي كل 

يذكرنــي بروحــي التــي صــارت مــن حقهــا..
28 أغسطس 1982
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على هامش الذكرى

أنــك  العلــم  تمــام  تعلــم  مــن  تحــب  أن  أصعــب  مــا 
لا تشــكل علــى خارطتــه أي خــط فلــم تســعني مدنهــا 
وصحاريهــا بــل تضعنــي علــى الحــدود وبينــي وبينهــا ألــف 
ســد وقــد ران علــى قلبــي غيابهــا وأصبحــت لا أرانــي فــي 
مــرآة ذاتــي فأســتنكرني وأبحــث عنــي فــلا أجدنــي بــل 
أجدهــا هــي وأحيانــا يصعــب علــيّ حالــي فــلا أدري أيكفــي 
أن أعتــذر لنفســي عمــا فعلتــه بهــا أم أقــدم أكفانــي كمــن 

قتــل نفســا بغيــر نفــس.
مضت الأيام وتســربت تســرب المياه من بين الأصابع 
وحدتــي  فــي  مســاندتي  يحاولــون  حولــي  مــن  والجميــع 
ومحنتــي، أصدقائــي أكاد أحســد نفســي عليهــم وعلــى 

ــاي فــي ظروفــي هــذه. تحملهــم إي
فريــد كان صديقــي المقــرب لــم ييــأس ولــم يكــف عــن 
شــريكة  عــن  لــي  يبحــث  بــدأ  وقــد  ودعمــي  مســاعدتي 
لحياتــي تأخذنــي مــن نفســي ومــن وحدتــي وقــد مضــى على 
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مــا حــدث لــي مــع كيميــا أكثــر مــن ثــلاث ســنوات، لازلــت 
أظنــه كان بالأمــس القريــب، وبــدأت أقتنــع بوجهــة نظــر 
فريــد فــي محاولــة للتخلــص مــن أشــباح وأوهــام الماضــي 
لأننــي  الزوجــة؛  عــن  البحــث  مهمــة  لــه  تركــت  أنــي  إلا 
لــم أعــد أرى فالــكل فــي عينــي ســواء فقــد كنــت أبحــث 
ــا ولا أظننــي ســأجد هــذا المطلــب الشــبه  عــن وجــه كيمي
مســتحيل، كلمــا وصــل فريــد أو غيــره مــن أصدقائــي إلــى 
مــن يظنونهــا تناســبني نفــرت روحــي منهــا ورفضتهــا بــأي 
بــل  الأول  اللقــاء  مــن  مشــاريعهم  فأفســدت كل  حجــة 
منــي، لكــن  اليــأس  النظــرة الأولــى حتــى أصابهــم  ومــن 
الصدفــة تدخلــت بشــكل غريــب لأجــد مبتغــاي أو قــدري 
ونصيبــي فــي منــزل فريــد نفســه الــذي كان يبحــث لــي عــن 
إبــرة فــي كومــة مــن القــش، والإبــرة كانــت فــي منزلــه مــن 
لحمــه ودمــه؛ فقــد كانــت أختــه ربــاب تمتلــك قــدراً كبيــرًا 
مــن المطابقــة للشــروط ولــم تخطــر ببــال أحــد؛ لأنهــم 
كانــوا يعتقــدون أننــي أعرفهــا حــق المعرفــة، ولــو أردتهــا 
لطلبتهــا، رأيتهــا عندمــا شــاء القــدر كأننــي أراهــا للمــرة 
الأولــى فأعجبتنــي، كانــت مفاجــأة لفريــد فــي البدايــة ولــم 
يصدقنــي فــي جديــة الأمــر، وطلــب منــي التمهــل وإعــادة 
التفكيــر حتــى لا أظلــم نفســي وأظلمهــا، أنــا أعلــم مــدى 
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محبتــه لإخوتــه وقربــه منهــم بعــد أن تركهــم والدهــم أمانــة 
فــي عنقــه ورحــل عــن عالمنــا تــاركا لهــم أمــا فاضلــة وفتاتيــن 
زوج إحداهمــا، وبقيــت ربــاب التــي تواصــل دراســتها الآن 
فريــد  طلــب  فرصتــي كمــا  أخــذت  الإعــلام،  فــي كليــة 
طلبــي  عــاودت  ثــم  لفتــرة  عــن كثــب  أتابعهــا  وظللــت 
هــذه المــرة بــكل ثقــة وقناعــة، وكانــت فرحــة فريــد تعــادل 
فرحتــي وزيــادة بهــذا النســب بيــن أختــه الغاليــة وشــقيق 
لــم تلــده أمــه وكان الارتبــاط المقــدس الــذي بــدأ يعيــد 
للحيــاة اتزانهــا وبريقهــا وأنــا الآن أعــد العــدة لإنشــاء عــش 

الزوجيــة الســعيد إن شــاء الله.
14يناير 1985
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نسيت أن أنسى

تم الزواج
وكانــت ربــاب شــخصية جميلــة تحمــل روحًــا خفيفــة 
ســريعا  معــي  تجاوبــت  وســعادة،  بهجــة  المــكان  تمــلأ 
ــا  وخاصــة أنهــا لا تعلــم أي شــيء عــن حكايتــي مــع كيمي

فقــد كان فريــد نعــم الأميــن علــى أســراري
أي  تســتنكرها  ســقطات  لــي  أننــي كانــت  المشــكلة 
أنثــى، وتســتفز مشــاعرها....لا إراديــا كنــت أتدخــل فــي 
رائحــة عطرهــا، وطريقــة تصفيــف شــعرها، كنــت أبحــث 
مــن خلالهــا عــن رائحــة كيميــا وملامــح كيميــا وطريقتهــا 
فــي التزيــن، غيــرت عطرهــا كثيــرا، وجربــت كل المــاركات، 
مــا كنــت  فيهــم  أجــد  فلــم  ســواء  عنــدي  وكلهــم كانــوا 
أستنشــقه مــن عطــر كيميــا، مســكينة ربــاب كانــت عندمــا 
تشــعر بالعجــز عــن إرضائــي تقــول لــي: اذهــب بنفســك 
واختــر لــي عطــرك المفضــل الــذي لا وجــود لــه ومشــط لــى 
ــه مــا تــراه مناســبا أو أرنــي صاحبــة  شــعري أيضًــا وافعــل ب
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العنــاء، وأرى الدمــوع  العطــر نفســها وأرحنــي مــن هــذا 
تتــلألأ فــي عينيهــا و هــي تقــول لــي ذلــك فيرتــد لــي عقلــي 
ببعــض  تفعلــه حماقاتــي وأحتويهــا  مــا  فأحــاول إصــلاح 
الكلمــات وأحتضنهــا مقســما لهــا أننــي لا أعــرف امــرأة 
غيرهــا حتــى آتيهــا بهــا و أنهــا زوجتــي وقمــر حياتــي وكلام 
الــذي يقــال فــي مثــل هــذه المواقــف  مــن هــذا القبيــل 
المحرجة...وأمتــص ثورتهــا فتعــود لكامــل صفوهــا فقــد 
الصغائــر  تلــك  وينســي  يمحــو  والحــب  تحبنــي  كانــت 

والتفاهــات.
أمــا علــى صعيــد العمــل فقــد تغيــر اتجاهــي بالكامــل 
بــدأت أتعامــل بشــكل أقــل تكلفــا وحــدة مــع تلامذتــي 
فــي المدرجــات وبــدأت أســتمع إلــى نقاشــاتهم بشــيء مــن 
النفــس الطويــل بعــد أن كنــت أضيــق مــن مجــرد اختلافهــم 
معــي فــي الــرأي متعلقــا بأذيــال المراجــع حرفيــا دون النظــر 
إلى الجانب الإنســاني في شــيء، اكتســبت حبهم أخيرا، 
واتســع المجــال أكثــر فكنــت مقربــا لأغلبهــم حتــى علــى 
الجانــب الشــخصي كنــت مكمــن أســرارهم وكأنــي واحــد 
منهــم بشــكل أرضانــي أنــا شــخصيا فــي احتــواء فجــوة 
الأجيــال كذلــك أحببــت الموســيقى وعشــقتها أذنــي كمــا 
لــو أنــي كنــت أصــم قبــل ذلــك حتــى تفتحــت آذانــي علــى 
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تلك الألحان، الأغرب من ذلك أنني قمت بشــراء بيانو 
عتيــق مــن أحــد المــزادات ووضعتــه فــي غرفــة المبكــى 
فقــد شــبهت غرفــة مكتبــي بحائــط المبكــى عنــد اليهــود؛ 
حيــث أضــع فيهــا نــزف قلبــي علــى ورق دفتــري الســري 
ثــم أنصــرف لإكمــال طقــوس يومــي بعيــدا جــرت أصابعــي 
علــى البيانــو دون ســابق معرفــة أو علــم بفنــون العــزف 
علــى مفاتيحه...كنــت أغلــق بابــي وأعــزف ألحانــا خاصــة 
لا يفهمهــا ســواي كلهــا كانــت لكيميــا، ولكنــي لا أتقــن 
لغتهــا لأعلــم أي حديــث يســري منهــا لكيميــا ومــا الســحر 
الــذي يتملكنــي لأفعــل هــذا وكأنهــا كانــت شــفرات أرواح 
غيــر مســموح لــي باختراقهــا، المضحــك أن ربــاب كانــت 
تســتعذب عزفــي هــذا وتصفــه لــي بالعبقــري فــي حيــن أنــي 
كنــت لا أراه إلا نشــيجا لنــواح قلبــي وألمه...مســكينة 

هــي فإنهــا لا تــدري مــا وراء هــذه الألحــان.
15سبتمبر 1985
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إشراقات

التــي  و  الجديــدة،  حياتــي  ثمــرات  أولــى  الله  وهبنــي 
أثلجــت صــدري وقــرت بهــا عينــي إنهــا ابنتي الحبيبة، وقد 
أســميتها روان، اختــرت لهــا هــذا الاســم لتكــون زهرتــي 
البحريــة التــي تبحــر بيــن أمــواج قلبــي فيغرقنــي عبيرهــا 

وأتــوه فيهــا وبهــا عــن أي شــيء آخــر.
منــذ اليــوم الأول لمولدهــا شــعرت أنهــا المنقــذ لــي مــن 
كل أحزانــي حيــث انتشــلتني مــن كل شــيء وأصبحــت 
كل حياتــي، نســيت بهــا همــي وشــقائي هنــاك مشــاعر لا 
يمكــن أن نســتوعبها ونقدرهــا قدرهــا إلا إذا دخلنــا فــي 

عالمهــا.
ســبحانه وتعالــى كــم هــو جميــل ورحيــم يعطــي فيدهشــنا 
بعطائــه ويغرقنــا بعظيــم نعمائــه فلــه الحمــد والمنــة علــى مــا 

وهبني.
2أغسطس1986
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روان ووسام

بعــد أن رزقنــي الله بــروان وهبنــي أيضًــا ابنــي الحبيــب 
وســامًا فــزاد البهجــة بهجــة واكتمــل بــه البيــت الســعيد، إلا 
ــر، وكلمــا كبــرت أخذتنــي  أن روان فــاق مكانهــا أي تقدي

إليهــا أكثــر فأكثــر.
ووضعــت كفيهــا  ظهــري،  وراء  مــن  جــاءت  مــا  يومًــا 

قائلــة:  عيونــي  علــى  الرقيقتيــن 
من أنا؟	 

قلت لها: 
أنت روحي.	 

ردت غاضبة وقد سحبت كفيها عني: 
لم تعرفني يا أبي؟ أنا روان	 

قلت لها: 
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بل أنت روحي	 
أجلســتها علــى حجــري، وأفهمتهــا معنــى الكلمــة وأنهــا 

أغلــى مــا عنــدي بهــذه الكلمــة فأخــذت تتقافــز فرحــة.
وذهبت تغيظ والدتها قائلة: 

أنا روح بابا...أنا روح بابا.	 
اللــوم  عيونــه  وفــي  لــي  ينظــر  فجاءنــي وســام ووقــف 
والعتــاب فلســانه لا يجيــد النطــق والتعبيــر إلا أنــي قــرأت 
ــه:  ــه وقلــت ل ــه فحملتــه واحتضنت ــه مــا يريــد قول فــي عيون

أنت حياتي.	 
معنــى  يفهــم  وكأنــه  لــروان،  لســانه  وأخــرج  ضحــك 

عليــه. خلعتهــا  التــي  الكلمــة 
صدق من قال ]فلذات أكبادنا تمشي على الأرض[

نحــن  لنــا  تبســمت  مــا  إذا  الحيــاة  جميلــة  هــي  كــم 
الضعفــاء.

10 أكتوبر 1992
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مشوار

أوراق  وبيــن  بينــي  الســرية  جلســاتي  تباعــدت  نعــم 
ــام  أجندتــي؛ لأن الحيــاة الجديــدة بتبعاتهــا أخذتنــي والأي

تســرقك حتــى مــن نفســك
ولأنني تشبعت بحب جديد، روان ووسام سلبا عقلي

كنــت أحــاول كثيــرًا أن أعلــم روان العــزف الموســيقي، 
ولكــن محاولاتــي بــاءت بالفشــل فلــم أجــد لهــا عزمــا، ولا 

رغبــة فــي تعلــم العــزف
ونصحتنــي ربــاب أن لا أحــاول الضغــط عليهــا فهــي 
ســتبحث عــن هوايتهــا بنفســها فمــن أراد شــيئا ســعى إليــه، 
وبالفعــل كانــت روان مغرمــة بالرســم، تجــري علــى ألوانهــا 
وكراســتها وتطلــق خيالهــا لترســم مــا يخطــر ببالهــا بــكل 

بســاطة واســتغراق فتركتهــا لألوانهــا وشــخبطاتها.
فــي أحــد الأيــام ســمعت صــوت عــزف علــى البيانــو 
خارجــا مــن غرفــة مكتبــي ففرحــت وتوجهــت ســريعًا نحــو 
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الصــوت ظنــا منــي أن روان قــد أرادت مفاجأتــي وتعلمــت 
العــزف تحقيقــا لرغبتــي، ولكــن المفاجــأة التــي عقــدت 
لســاني وخالفــت توقعاتــي أننــي وجــدت وســامًا هــو الــذي 
يتقــن العــزف بهــذا الشــكل رغــم أننــي لــم أحــاول مــرة 

واحــدة معــه.
كان كل مــا يحــدث أنــه يقــف بجوارنــا أثنــاء محاولاتــي 
ــم يتجــاوز العشــر  ــه دون أن يتدخــل، وســام ل لتعليــم أخت

ســنوات فكيــف تعلــم بهــذه الســرعة والبراعــة؟!
ــه جميــع  ــه شــديدة، دعمتــه ووفــرت ل كانــت فرحتــي ب

ــة هــذه الموهبــة. الســبل فــي تنمي
كمــا أننــي لــم أمانــع أن تتعلــم روان أصــول الرســم، 
وتلتحــق بالعديــد مــن الكورســات علــى هامــش حياتهــا 

للجميــع الظاهــر  ونبوغهــا  الدراســية 
10 يوليو 1998
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هواجس

كالــوردة  روان  كانــت  معهــم،  وكبرنــا  الأبنــاء  كبــر 
المتفتحــة كلمــا كبــرت ازداد جمالهــا وإشــراقها، كنــت لا 
أتحمــل غيابهــا عنــي ولــو لســاعات....ففي  أو  أتخيــل 
وقــت العمــل كنــت علــى الأقــل أســتمع إلــى صوتهــا عبــر 
الهاتــف، صوتهــا الــذي أشــعر أنــه يأتينــي مــن عالــم آخــر، 
عالــم أعرفــه ورنــة صــوت تتخللنــي منــذ زمــن بعيــد، ولكنــي 

لا أريــد تذكــره فقــد اكتفيــت بمملكتــي.
روان كانــت محيــرة، أحيانــا تصــدر منهــا أشــياء تجعــل 
نبضــات قلبــي تــكاد أن تتوقــف وأحيانــا أخــرى كنت أشــعر 
الماضــي حيــث  فــي زنزانــة  فقــط لســجني  أنهــا مبعوثــة 
كيميــا، ولكــن ســرعان مــا أطــرد ذلــك الخاطــر مســتعيذا 

بــالله مــن كيميــا ولعنتهــا.
أبعد كل هذا الغرام والتهتك في حبها أستعيذ منها؟

أتذكر تنبؤاتها عندما قالت لي: 
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قــد تجدنــي يومــا أمامــك حتــى تتمنــى أن لا تنظــر إلــيّ 	 
عينــاك.

يالهــا مــن هواجــس مريــرة تلاحقنــي وأخشــى الاســتغراق 
فيهــا فتكــدر صفــوي وتقهرنــي.

25ابريل2002
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مشروع التخرج

تخرجــت روان أخيــرا مــن كليــة الفنــون الجميلــة، ووســام 
التحــق بكليــة الهندســة برغــم براعتــه فــي عالــم الموســيقى 
والتلحيــن، ولكنــه اســتطاع التوفيــق بيــن المجاليــن، ومــا 
الــذي  التخــرج  مشــروع  تحملــي  وفــاق  حقيقــة  زلزلنــي 
قدمته روان وحصلت به على تقدير الامتياز بجدارة كان 
عبــارة عــن لوحــة زيتيــة ضخمــة لوجــه امــرأة خارقــة الجمــال 
تــكاد تختــرق اللوحــة لتتجســد حقيقــة أمــام الناظريــن....

بعــد كل هــذه الســنوات يطــل علــى وجــه كيميا...نعــم إنهــا 
ملامــح كيميــا، ولســت مجنونــا فصــورة كيميــا مطبوعــة 

بداخلــي وأعــرف تفاصيلهــا جيــدا.
ولكن كيف رسمتها روان؟!

بشــكل  و  بلهفــة  ســألتها  نفســي  مغالبــة  أســتطع  لــم 
مباشــر: 

أين صاحبة هذه اللوحة يا روان؟	 
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أجابتني ضاحكة: 
غيــر 	  بامــرأة  إعجابــك  تســجل  جــرأة  بــكل  أهكــذا 

دكتــور؟ يــا  زوجتــك 
وتصيح بمرح.....أين أنت يا رباب؟ 

فتبتسم والدتها قائلة: 
أولــى بــك أنــت أن تغــاري الآن فأنــت غريمتــي الوحيدة 	 

فــي هــذا الرجــل، والحــق يقــال اللوحــة فاتنــة بالفعل.
قاطعتهــم دون أن أبتســم للحــوار الدائــر وقــد بــدا علــي 
ــر ممــا لفــت  الانفعــال مكــررا نفــس الســؤال بإصــرار أكب
انتبــاه البنــت أكثــر فــردت بجديــة هــذه المــرة أنهــا لــم تلتق 
بالشــخصية حقيقــة ولا تعرفهــا إنمــا فقــط تراهــا فــي المنــام 
منــذ الصغــر، وقــد طبعــت صورتهــا فــي ذاكرتهــا وحاولــت 

كثيــرا رســمها إلــى أن وصلــت إلــى هــذا المســتوى.
تأتيها في المنام!!

كيــف تأتــي فــي المنــام يــا روان ولمــاذا لــم تخبرينــي 	 
بهــذا الأمــر؟
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ليــس الأمــر مفجعــا يــا أبــي كــي أخبــرك أنهــا تأتينــي مــن 	 
خــلال بوابــات عتيقــة وراء الســحاب، ولا تفعــل شــيئا 

ســوى أن تبتســم لــي ثــم تغــادر فــي هــدوء.
روان تحكــي وأنــا فــي قمــة الاندهــاش والحيــرة إذ إننــي 
كمــا كنــت حريصًــا علــى الســماع فــإن مــا تقولــه يخيفنــي 
وأتمنــى أن تصمــت ولا تحكــي شــيئا أو أن تصــم آذانــي 

فــلا أســمع شــيء.
لمــاذا يــا كيميــا تذهبيــن إليهــا فــي منامهــا مــا شــأنك 

بابنتــي؟!
فــي حصــول  أأشــكر كيميــا لأنهــا تســببت  ولا أدري 
ابنتــي علــى هــذه الدرجــة العلميــة المشــرفة، أم ألومهــا 

لهــا. وأوبخهــا علــى ظهورهــا 
انتهى الأمر، فالنسيان كفيل بمحو مخاوفنا والخلاص 
مــن أفكارنــا المؤرقــة، فلمــاذا لا أقــول مثــلا: إننــي أعطيــت 
الأمــر أكبــر مــن حجمــه وأننــي غيــر متــزن نفســيا بســبب 
مخاوفــي أن تفارقنــي روان بعــد أن تتــزوج ويأخذهــا منــي 
رجــل آخــر مثلمــا غادرتنــي كيميــا لذلــك تذكــرت الماضــي 
وأن  فائــدة  لا  أنــه  يبــدو  اللوحــة،  صاحبــة  وتخيلتهــا 
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معاناتــي ســتظل متجــددة وأن نارهــا تتأجــج كلمــا ظننــت 
جديــد. مــن  اســتيقظت  رمــادا  واســتحالت  خبــت  أنهــا 
14يونيه 2008
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الغريم

ــا  ــه أي أب فــي الدني ــوم حافــل ولا يحســد علي ــوم ي الي
دموعــي  حتــى  دمــوع،  بــدون  أواجهــه  أن  لــي  فكيــف 
مختلطــة حيــث تمتــزج دمــوع الفــرح بزفــاف ابنتــي بدمــوع 

الحــزن لتركهــا منزلــي والذهــاب إلــى منــزل جديــد.
أنــا لا أنكــر أن الشــخص الــذي اختارتــه ممتــاز، وليــس 

بــه مــا يعيبــه ولكنــي أكــره أن يختطفهــا أحــد منــي.
شــعور ســخيف وموقــف رهيــب، ولكــن هــذه هــي ســنة 

الحيــاة الغالبــة.
والســادة  الجامعــة  عميــد  ســيادة  الفــرح  ســيحضر 
الزمــلاء، حتــى تلاميــذي دعوتهــم، مــاذا ســيكون موقفــي 
انهمــرت دموعــي وأنــا أســلم روان لغريمــي  لــو  أمامهــم 

منــي؟ ســيأخذها  الــذي 
14 نوفمبر2010
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الوعد

جــو مــن البهجــة يســود المنــزل إلا مــن بعــض ســخافات 
عابــرة نتيجــة التوتــر واقتــراب الموعــد.

وقــف الدكتــور هــادي أمــام المــرآة ينظــر إلــى نفســه 
باســتغراق ويحــاول تجاهــل ومــداراة بعــض خصــلات مــن 
الشــعر الأبيــض محدثــا نفســه أن الشــيب وقــار فلمــاذا 

أخشــاه؟
الأيــام  هــذه  صبيانــي  بشــكل  يتصــرف  هــو  الحقيقــة 

الســبب يعرفــون  وكلهــم 
فاجأتــه زوجتــه وهــي تتعجلــه للنــزول فالوقــت قــد حــان 

للذهــاب إلــى القاعــة المعــدة للزفــاف.
قالت له بسخرية: 

أكاد 	  العريــس؟  وكأنــك  تتجمــل  المــرآة  أمــام  ســاعة 
ــع مــا تفعلــه الآن ليلــة  ــم تحــاول فعــل رب أجــزم أنــك ل

زواجنــا.
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لــم تضحكــه كلماتهــا ؛لأنــه بالفعــل يبالــغ فــي اهتمامــه 
الزائــد فــي مظهــره وكأنــه يريــد أن يكــون هــو العريــس نجــم 

الحفــل.
انصــرف الجميــع إلــى قاعــة الأفــراح فــي انتظــار وصــول 
العــروس وبــدأ الضيــوف يتوافــدون وقــد حــاول الدكتــور 
هــادي أن يســيطر علــى أعصابــه ويبــدو متزنــا، وظهــرت 
الخطــى  إليهــا  فأســرع  تمامــه  ليلــة  كالبــدر  العــروس 
يســتقبلها، أمســكت روان بيــده وحاولــت تقبيلهــا إلا إنــه 
جذبهــا إليــه واحتضنهــا بقــوة والقلــم هنــا يعجــز عــن وصف 
قــوة هــذه الضمــة مــن أب فــي طيبــة هــادي وحنانه، انقبض 
قلــب الدكتــور هــادي، وهــو يضــم ابنتــه ويشــم فيهــا عطــر 
كيميا.....مــا هــذا الوســواس؟ ولمــاذا يتذكــر كيميــا الآن 
وقــد أصبحــت بالفعــل لعنــة ترافقــه حتــى فــي وقــت كهــذا.

ــا الــذي ظــل يبحــث  مــن أيــن جــاءت روان بعطــر كيمي
عنــه ســنوات دون فائــدة؟

لــن يســتطيع حتــى ســؤالها عــن هــذا فلــم يصــل بعــد إلــى 
هــذه المرحلــة مــن العتــه.

الســرور  قمــة  فــي  والعــروس  جميــلا  الحفــل  كان 
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والاندمــاج مــع زوجهــا والفقــرات رائعــة إلــى أن قــدم وســام 
هديتــه للعروســين وقــد كانــت الهديــة عبــارة عن لحن أعده 
خصيصــا لأختــه التــي قامــت ترقــص علــى هــذا اللحــن، 
لســت بحاجــة إلــى أن اقــول: إن اللحــن المعــزوف كان 

ــا. قادمــا مــن زمــن آخــر.... زمــن كيمي
وإن الرقصــة التــي ترقصهــا روان الآن هــي... رقصــة 

كيميــا
وإن كيميــا نفســها بــدأت تراقــص روان التــي اســتغرقت 
فــي الرقصــة التــي مــا أن رآهــا هــادي حتــى كاد أن يشــل 
وهــو واقــف مكانــه يحــاول أن يجــر أقدامــه ليفعــل شــيئا 

يوقــف بــه هــذا الجنــون وهــذا المصيــر
بنفســها  جــاءت  المــوت! كيميــا  رقصــة  ترقــص  روان 

لأخــذ روحــه
أهكــذا  الوعــد؟  نســي  هادي.....كيــف  روح  روان 

النهايــة تكــون 
ويــرى ابنتــه و هــي ترتفــع نحــو الســماء و هــي لا تتوقــف 
صوتــه  فيرتفــع  باســمة  إليــه  تنظــر  وكيميــا  الرقــص  عــن 

صارخــا: 
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لا يا كيميا لا......	 
هنــا وعنــد هــذا الحــد وأمــام هــذا الكابــوس الأســود 
تســتيقظ زوجتــه علــى صرختــه هــذه فتضــيء المصبــاح 

بقلــق:  الشــيطان وتســأله  مــن  مســتعيذة 
ماذا هناك ؟	 

يبــدأ فــي اســتعادة وعيــه وقــد ارتفعــت نبضــات قلبــه 
كمــن هــو قــادم مــن ســفر بعيــد ليــدرك الآن أنــه كان يمــر 
بكابــوس فظيــع وأن لا شــيء ممــا رآه قــد حــدث وأنــه لا 
يعلــم شــيئا لا عــن كيميــا ولا عــن حكايتهــا وأنــه لــم ينجــب 
إلا ولديــن، وليــس لديــه بنــت مــن الأســاس، وأن زوجتــه 

اســمها ســارة
وأنــه هــو نفســه اســمه الدكتــور أحمــد عبــد الهــادي، 
التاريــخ  أنــه أســتاذ  الشــيء الوحيــد الحقيقــي فيمــا رآه 

القاهــرة بجامعــة 
لجنــة خبــراء  مــع  نــزاع طويــل  بعــد  هــذا حــدث  كل 
تطويــر المناهــج، وقــد اعتــرض علــى تســييس المناهــج 
بحسب التطورات أو الاعتبارات السياسية للدولة وحالة 
التخبــط التــي تمــر بهــا البــلاد وعواصــف التغييــر وقــد بــات 
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يــرأس  أن  يرفــض  أم  أيقبــل  ليلتــه مؤرقــا مهمومــا حائــرا 
تلــك اللجنــة ويســاهم فــي التطويــر، بعــد هــذا الحلــم أو 
الكابــوس كان المؤشــر واضحــا فلــن يقبــل أن يضــع يــده 
فــي يــد مــن يحــاول دس أنفــه فــي التاريــخ وتزويــره، وتخيــل 
نفســه أمــام ســيف أو مقصلــة صــلاح الديــن لــو كتــب مــا 
لا يــروق للقائــد العظيــم، أو وهــو يقــذف بنفــس القباقيــب 
التــي قتلــوا بهــا شــجرة الــدر مثــلا إذا لــم يلــزم الحيــاد أو 

خانــه التقديــر.
هنــا حســم الموقــف وقــام بإحضــار قلمــه وأوراقــه وكتــب 

اعتــذارا رســميا عــن هــذه المهمــة الجليلــة
واختتمهــا بقولــه: يــا كاتــب التاريــخ احــذر فــأي شــرف 
نلت، أم أي أمانة حملت، أم أي ظلم ظلمت به نفسك 

حيــن اختــرت المغامــرة.
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خاتمة

كنت أظن أن الرواية ستكون التجربة الأولى والأخيرة 
لي

وأننــي كاتبــة فاشــلة زادت صفــوف الفشــل المتراكمــة 
فــي دور النشــر

ولكــن كيميــا أكــدت لــي أن الروايــة حققــت نجاحــا 
منقطــع النظيــر فقــد وصلــت طبعاتهــا إلــى الآن مــا تعــدى 
الثلاثيــن طبعــة، وتلاحقنــى طلبــات بتحويلهــا إلــى عــدة 
لغــات أخــرى، كمــا أنهــا تــم تحويلهــا ســينمائيا ولاقــت 
أعلــى نســبة نجــاح لــذا كرمونــي فــي مهرجــان بوليــود هــذا 
العــام ويتــم الآن تحضيــر الروايــة لعملهــا مسلســل هنــدى 

عــدد حلقاتــه 5400 حلقــة
وقــد حولــت معظــم رصيــدي مــن أربــاح الروايــة إلــى 

سويســرا. بنــوك 
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إنه حلم كيميا

فهــي جــاءت عبــر الأزمــان مــن خــلال رواياتــي لتفصــح 
عــن حقيقــة مــا حــدث لهــا مــع شــمس بعــد أن صمتــت 
عنــه كل هــذه القــرون وتحلــم أن تصــل رســالتها وتحقــق 

بالفعــل صــدى واســعًا يعيــد لهــا حقهــا المســلوب
أما أنا فســامحوني إن لم تحقق الرســالة صدى لديكم 
أو تخاطــب قلوبكــم أو أن تكــون كيميــا ســرقت بعضــا مــن 

وقتكــم الثمين.



83

الفهرس

المقدم��ة...............................................3

5 الإه��داء.........................................

حيرة الاختي��ار......................................7

شمس التبري��زي....................................9

ليفعل الله م��ا يري��د...........................10

على عتب��ات الف��خ................................13

كيمي��ا..........................................14

إنه في ضيافته��م..................................16

في حضرة الجف��اف..............................18



84

في رح��اب ال��براءة.................................19

أحداث متس��ارعة...............................20

ن��ار الحج��ب.........................................22

مقايض��ة........................................24

31 دوس��ت.........................................

بصحبة زوجه��ا...................................35

س��كرة وفكرة.................................41

أرض الواق��ع.........................................53

ظلوما جه��ولا......................................56

على هامش الذك��رى..........................58

أنسى....................................61 أن  نسيت 

إش��راقات............................................64



85

روان ووس��ام.........................................65

مش��وار..............................................67

69 هواج��س.......................................

مش��روع التخرج...................................71

75 الغري��م.......................................

76 الوع��د.....................................

81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خاتم��ة.

83 الفه��رس......................................



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100


